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أنفسنا وسيئات أعمالنا » E aT‏ ن يضلل 
فلا هادي له » وأَشْهَدٌ أن لا إِله إلا الله وَحدَه لا سيك له 
وأشهد ُن Ea,‏ ىده ورسوله 1 

أما بعد ٠‏ 

فهذا سِمر جديد ومُؤلف نفيس يشر لأول مرة » للعلامة القرآني 
وامجاهد المرابط/' الرَّاني » شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس أحمد بن 
تيمية ره » نُمَدّمه للمُجاهدين الصًابرين المُرابطين في كل مكان من 
رر اعا ایا وت ادس :الى تر برت عع كات نه 
كل قوى الشو لمساعدة أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود فى 
مُوامراتهم لإحكام الشيطرة عليه وهَذّم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم !! 

وهذا هو س مقولتهم المشهورة التى رَدَدَها أساطينهم في عصرنا : 
« لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل » !! 


. ) ۲۹۰ ( راجع : في رباط شيخ الإسلام باللغور « العقود الدرية » لابن عبد الهادي ص‎ )١( 


(۲) قالها بن جوریون ورددها من بعده مرارًا بیجن وجولدا مائیر .. 


. 


ولا يزال العدوان مد مشتمرًا على القدس الاقف الأسر »للدت 
يعْطون في شبات عَييق !! فالأنفاق تحت أرض الأقصى سق والحفرتات 
تتواصل لتفريغ الأتربة والصخور من تحته ليكون على فراغ فيتعرض 
الط ر ا ا ا ا 

ولن ينس التاريخ ذلك الموقف البطولي للمُرابطين بأكناف بيت 
المقدس في ١‏ انتفاضة الأقصى ١‏ وتصديهم للحاقدين اليهود !! 

ولا أنسى هذا المشهد الذي سَاهَدَهٌ العالم من خلال الفضائيات » عندما 
حاولت جماعة « أمناء الهيكل » اليهودية أن تضع حجر الأساس لهيكلهم 
المزعوم بعد أن حَصّلت على إِذْنِ من الحكومة الإسرائيلية فتصدى لهم 
لصاون المرابطون بالأقصى وقذفوهم ورَجموهم بالأحذية والتعال !! 

وأهل الإسلام اليوم بأشد الحاجة للصّبر والمصابرة والّباط والمرابطة 
والثبات بثغور المسلمين في أرجاء الأرض كلها لاسيما الثغور الشامية 
وعلى رأسها : بيت المقدس › والأقصى الأسير !! 


قل ل ا فد كه : « فصل الربابِ الما باد رر 


ر 
o‏ 


حا ؛ لاهم احرج » ومقائة ب نمغ » قال أحمد : أَْصَلُ الزباط 


.) ۲١ / ۱۳ ( المغني‎ )١( 


وصفا رة , 

فقد اعتمدت على نسخة وحيدة تقع ضمن ( مجموع » لشيخ 
الإسلام » محفوظ ب « دار الكتب المصرية ) برقم ٤٤٤‏ فقه تيمور . 
وتقع هذه التسخة في ۷١‏ صفحة » كل صفحة بها ٠١۳‏ سطرًا . 
وبخط الناسخ : عبد الحميد e‏ کھا جاع ا ال الرسائل 
بامجموع وهي مكتوبة بخط رقعة جميل إلا أنها كثيرة السقط والأخطاء . 

واا قيس نسب اا رامول : 


لم أجد أحدًا من ترجم لشيخ الإسلام ذكر هذا المُصََّف ؛ لكن 
الذي يُطالع كلامه في مُصئفاته الأحرى يراه قد أكثر الكلام على 
مسائل الكتاب وتلخيصها مع تطابق كبير بين كلامه هنا وهناك . 

وأما عنوان الكتاب فقد أثبته كما سكاه المُْصَتّف كاذه في اول 
يت قال * ( مال في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة 
بمكة شرفها الله تعالى » . 


)١(‏ وقد سبق أن قمت بتحقيق مُصَّف آخر لشيخ الإسلام من هذا المجموع وهو « حكم الانغماس 
في العدو وهل باح ؟ » وذکرت أن ناسخه لا یعرف ! فلیصحح ولیتنبه . ) 
(۲) راجع : ۵ مجموع الفتاوی ٥۰4۰/۲۷ ۹۱ / ۲۲ › ٥٥ / ۲۱ › ۲۸۳ / ۱۸ ( ٩‏ 
٠ / ۲۸ ۰ ۰۸ ٥۵‏ ) . وها ما ساعدني في تصويب كثير من الأحطاء الواقعة بالأصل . 


۸ 

واماعر افیا کمیں , 
ا ات هلو السك اسا رصت ها تيا اعا 
وسقط بالرجوع إلى كلام المصتّف في كثبه الأخرى . 

۾ كما فقت بضبط قرات الكابه كلها > ونققت عارنها 
ورقمت فقراتها برقم مُسلسل . ووضعت لها عناوین جانبية . 

٭# كما قمت بعرو اناه ووصح العزو بجوار الايات » وحرجت 
احادیثه واثاره و بينت مرتبتها من حيث القبول والآّد 

»+ كما وضعت بعض التعليقات المهمة وأكثرها من كلام شيخ 
هذا وقد اجتهدت فى ذلك حسب الوشع والطاقة . 

والله تعالی اسا أن ينصر الرسلام ( وأن يحفظ امشات وأن 
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/ ص ۱ / 


ا الحمد لله » المُرَابَطة في عور المسلمين - وهو المُمَّام فيها بني اقاق الأة 
E 4‏ 
و e‏ الحرمين باتقاف ائمة الاين 
ا (۱)( الجماررة 

آل ولت حن الال من الات عك من بع دن 


الإسلام ؛ ولكن لكثرة ظَهُور البدع في العبادات وساد“ 


)١(‏ قال المصنف نله : ١‏ المقام بالفغور لأجل الجهاد فى سبيل الله أقضل من الجاورة بمكة والمدينة 
ما أعلم فى ذلك خلافا بين العلماء » « مجموع الفتارى ١١ / ۲۷ ( ٩‏ ) . 
وقال أيصًا َه : « المقام فى الثغور بنية المرابطة فى سبيل الله تعالى أفضل من الجاورة بالمساجد 
الثلاثة باتفاق العلماء » ( ۲۷ / 4١‏ 
وقال أيصًا كه : ١‏ المقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة فى 
المساجد الثلائة » وما أعلم فى هذا نزاعًا بين أهل العلم » وقد نص على ذلك غير واحد من 
الأئمة » « مجموع الفتاوى » ( ۲۸ / ١‏ ) . 


[أ] في الأصل : « فساد » بدون الواو » رقد ألبتها لاستقامة السياق بها . 


۱۸ سا ن ا لاور .. © 
اتات في الأعمال الشرعيات صَارَ حى مثل هذه المسألة 
ر کل کر ین الا ی دارا طون الأماكن التي كان 
المسلمون يُعَظمُونها لكونها تُعُورّا ظانين أن تعظيمها لأمُور 
,ص ۲ مبتدعة في دين الإسلام » فاستبدلوا بشريعة الإسلام / بدعا 
ما آنزل الله ہا من سلطان 
۳ فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتہم في ذكر ( غزة » 
و « عسقلان » و( الإإسكندرية » و « جبل لبنان ) و ( مكة » 
و « قزوين » » ومن أمثال ذلك » ومن وجود الصًالحين با 
ما يُوجبٌ شرف هذه البقاع؟ . 
و ٤‏ وإنما كان ذلك ؛ لكونما كانت تُعُور المسلمين › فكان صَالِخوا 
Ce:‏ المسلمين يتناوبونا ؛ لأجل المُرَابَطة مها لا لأجل الاعتزال عن 


e‏ الناس وسكنى « الغيران الكهوف » » أو نحو ذلك مما 
لكان 
)١(‏ قال المصنف ينه : عامة ما يوجد فى كلام المتقدمين من فضل عسقلان والاسكندرية أو عكة أو 
قزوين أو غير ذلك » وما يوجد من أخبار الصالين الذين بهذه الأمكنة ونحو ذلك فهو لأجل كونها 
كانت ثغورًا لا لأجل خاصية ذلك المكان وكون البقعة ثغرًا للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات 
العارضة لها لا اللازمة لها » بمنزلة كونها دار إسلام أو دار کفر » او دار حرب أو دار سلم أو دار علم 
وإيمان أو دار جهل ونفاق فذلك يختلف باختلاف سكانها وصفاتهم بخلاف المساجد الثلاثة فإن 
مزيتها صفة لازمة لها لا يكن إخحراجها عن ذلك .. » ١‏ مجموع الفتاوى ۲ ( ١١/۲۷‏ ) . 
٠ )۲(‏ الغيران » : جمع غار وهو الكهف » وانقلبت الواو ياء لكسرة الغين . 
النهاية » لابن الأثیر ( ۳ / ۳۹۰ ) . 


جبل لبتان وما جری فيه ۱۹ 
يظتّه الجهال أهل البدع والضلال . 
TENT‏ ؟ ع ار جبل لبنان 
۵ نم إن من هده البقاع ما غلب چ العدو ( أو فک اهل ل 
البدع والمُسّاق ؛ كُمَسَدَ حال أله » مثل ما جَرَى على 


a » لبتان‎ « 


(1) قال المصنف نله : « فإ سكنى الجبال والغيران والبوادى ليس مشروعًا للمسلمين إلا عند 
الفتنة فى الأمصار التى تحوج الؤجل الى تَركِ دينه من فغل الواجبات وترك الحرمات » فيهاجر 
لمسلم حينفذ من أرض يعجز عن إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه ؛ فإن المهاجر من هجر 
ما هی الله عنه » « مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۷ / ٥۲‏ ) . 

(۲) قال المصنف كاله مبينا حقيقة « جبل لبنان » : « ليس فى فضل « جبل لبنان » وأمثاله نص لا عن الله 
ولا عن رسوله بل هو وأمثاله من ال بال التي حلقها الله وجعلها أوتادا للأرض وآية من آياته .. » 
إلى أن قال : ٠‏ فهذه السواحل الشامية كانت ثغورا للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة » وكان 
المسلمون قد فتحوا قبرص فى خلافة عثمان رضى الله عنه » فتحها معاوية فلما كان فى أثناء الماثة 
الرابعة اضطرب أمر الخلافة وصار للرافضة والمنافقين وغيرهم دولة وملك بالبلاد المصرية وا مغرب 
وبالبلاد الشرقية وبأرض الشام وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من الشام سواحله وغير سواحله 
وهم أمة مخذولة ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا نيا منصورة › فغلبت النصارى 
على عامة سواحل الشام بل وأكثر بلاد الشام وقهروا الروافض والمنافقين وغيرهم وأخذوا منهم ما 
أحذوا إلى أن يسر الله تعالى بولاية ملوك السنة مثل نور الدين وصلاح الدين وغيرهما فاستنقذوا 
عامة الشام من النصارى »› وبقيت بقايا الرُوافض والنافقين فى « جبل لبنان » وغيره » وربا عَلبهم 
النصارى عليه حتى يصير هؤلاء الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى › وصار « جبل لبنان » 
ونحوه دولة بين النصارى والروافض ليس فيه من الفضيلة شىء ولا يشرع بل ولا يجوز المقام بين 
نصاری أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلى عن الناس 
زهدا ونسكا يحسب أن فضل هذا الجبل ونحوه لما فيه من الخلوة وأكل المباحات من الشمار التي 
فيه ؛ فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منهم وخطأ » . « مجموع الفتاوى ۲ ( ۲۷ | (00.0.٠‏ . 
وراجع أيصًا : « الاستقامة » ( ۲ / 1١‏ ) . 


/ ص" / 
کون المکان 


@ .. مسال ف ا لبط بالحور‎ 8 | Y۰ 


وکون' المکان ثغرّا هو مثل کونه دارا لإسلام ودارا / لک ابا 


غر مدل مثل كون الرجل مؤمنًا وكافرًا » هو من الصمات التي تعرض 


کونه دارا 
لإسلام 


وتزول : 

۷ فقد كانت ( مكة » شرٌّفها الله آم القریٰ قبل فتحها دار فر 
a‏ 
حتی قال لا لا هِجرة بعد المح وَلَكِنْ جهاد وه ٠‏ 

۸ وقد كان « البيت المقدس » بأيدي العدو تارة › a‏ 


المسلمين أخرى" 


4 سأري دار ألْقَسِفيكَ‎  : قال المصنف نلف : « قال الله تعالى لموسى عليه السلام‎ )١( 
وهي الدار التى كان بها أولئك العمالقة ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين‎ ] ٠٠١ : الأعراف‎ [ 
. ۲۸۳ / ۱۸ ( ۲ وهي الدار التى دل عليها القرآن من الأرض القدسة » « مجموع الفتاوی‎ 
وقال أيصًا شه : « ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله‎ 
ورسوله » وهذا يختلف باخحتلاف الأحوال ؛ ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل‎ 
» ونما يكون الأفضل في حق كل إنسان : بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور‎ 
. ) ۲۸۳ / ۱۸ ( » مجموع الفتاوی‎ 

)۲( البخاري (۲۷۹۳) ومسلم ( ٤٤٥ ( ) ۱۳٣۴۳‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) المسجد الأقصى وبيت المقدس أمانة تسلمتها أمة الإسلام » وقد حفظ المسلمون هذه الأمانة في 
عهودهم المتوالية حتى جاء عصرنا فضاع بيت المقدس وهو يتعرض اليوم لأخطر مؤامرة لهدمه 
ولفن حلص اليهود لتنفيذ هذه المؤامرة بين ظهراني جيل من المسلمين يبلغ ربع سكان العالم فو الله 
إنه لعار لا يمحوه الزمان ولا يغسله الماء 1! راجع اا ا 


[أ] في الأصل : « أو كون » وما صوبت هر الموافق للسياق . 
[ب] في الأصل بدون اللام » وزدتها ليستقيم السياق . 


K‏ فالشقفُور هي : البلاد ل للعدو من المشركين وآهل تعريق الفغور 
الكتاب التي يُخيفٌ العَدو أهلها وبُخيف"”" أهلها العدو بر 
والمُرَابطة بها أفضل من المُجَاوَرَة بالحرمين باتفاق المُسلمين . 

٠١‏ كيف والُرابطلة بها فرص على المسلمين إا على الأغياناج! 
رَإما على الكفاية . 


١‏ وأما المُجَاوَرّة / فَليْست واجبة باتفاق المسلمين › بل العلماء /ص»/ 


متازعون هل هي مُسْتَحبّة أم مكروهة ؟ حکم اجاور 
۲ فاستحبها طائفتان ا من العْلمّاء من أصحاب مالك 
والشافعى() > وکرهها آخرون کأبي حنيفة وغيره . 
۳- قالوا : لأن المْمَام بها يُفْضي إلى الملْك لها . ا 
بالككراهة 


وانه لا يأمن من مرّاقعة a)‏ ؛ فتَضاعف عليه اعاب 


ولأنه يّضيق على أهل البلد . 


(۱) راجع : ١‏ شرح مختصر خلیل » ( ۳ / ۱۷۰ ) › وهالمنتقی شرح الموطاً ( )١۱١۳ ١۱۹۲/۳‏ 
وه مغني احتاج ۲٤۰ / ۲ ( ٩‏ ) و« امجموع شرح المهذب » (۸/ ۰۲۹۲ )۲٣۳‏ . 

(۲) راجع « المبسوط » ( ۳ / ٠٠١‏ ) › و ١‏ شرح الشير الکبیر ١٠۳ / ۱ ( ٩‏ ) و « البحر الرائق ٠‏ 
( ۲ / ۳۲۲۳ ) ۰ و ٥‏ رڌ امحتار » ( ۲ / ٥۲١‏ ) وه الفتاوى الهندية ۲ ( ۳۲٤ / ١‏ ) . 

1( في الأصل : ١‏ الباحفة » وكتب فرقها كذا » وما ألبته هو الموافق للسياق . 

[ب] في الأصل : « ویحیقوا » وکتب بالهامش : لعله « بخیف » وهو ما ألبته لوافقته للسیاق وراجع : ه مجموع الفتاوی) (۲۸ / )4١۸‏ . 


[ج] لكررت جملة ١‏ إما على الأعيان » !! في الفقرة التي قبله بعد كلمة بالرمين !| 
[د] في الأصل : « طائفتين » وما ألبته من الهامش لوافقته للسياق . 


۲۲ مسا الربط احور .. © 


٤١‏ قالوا : وكان عمر يقول عَقّب المَوَاسم : ١يا‏ أهل الشام شامكم 
يا أهل اليمن يمنكم › يا أهل العراق [ عراقك ]""» . 
٠١‏ ولأن المُقَيم بها يَمُونّه الحَج الام والعُمُرة النَامَة ؛ فان العلماء 
فقون عل أنه إن آنا فر العمرة فن دذويرة أهله كان هذا 
أفضل أنواع الحَج والعُمُرة. 
ارف متفقون على أنه / أفضل من النّمَّعم والقّران ومن الإفْرَاد 
۷- وأما ما يظنه بعض الناس مرم أن الخر وح بأها, مكة فى رمضان 
تصمي SC i E‏ لخروج باهل ي 
ب“ أو غيره إلى الجبل للاعتمار ؛ وهو المراد بقوله و4 : ( عَمْرَة 
في رَمَضانٌ ا ا معی 7 حتی صار المجاورون 
وغيرهم يُحَافظون على الاعتمار من اذى الجلٌ أو أْصَاه 
كاعتمارهم من التنعيم التي ا المَساجد التي يقال لها « مَسَاجد 


رھ 4 


عائشة » » أو من « الحديبية » وعمرة « الجعرانة » ؛ فكل 
ذلك غلط عظيم مُخالف للشئة النبويّة » ولإجماع الصحابة . 
۸- فإنه لم يعتمر ابي ميو ولا أو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
اص /٠‏ على ولا أمثالهم من مكة قط لا قبل الهجرة / ولا بعدها . 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ۲۲۱ ( ) ۱۲٣۹ ( ومسلم‎ ) ۱۸٦۳ ( البخاري‎ )١( 
. [أ] ما بين المعقوفتين زبادة ليستقيم بها السياق‎ 


۹ بل لم يعتمر أحد من المسلمين على عهد الي 5ة من مكة ا 
إلا عائشة فقط › فإنها قذمت مَمتعة ؛ OT‏ 
الحيض من الطواف قبل الوقوف بعرفة » فسألت النّبي بيه أن 
يعمرها بعد الحج » ثم بعد ذلك بيت هذه المساجد التي 
هناك » وقيل لها : « مَساجد عائشة » . 


-١‏ وأما « عمرة الحديبية » : فإن النبي ية هَل هو وأصحابه من 
«( ذي الحليفة ثم لوا ب( الحديبية لما صدذهم المُشركون 
عن البيت فكانت « الحديبية » جلهم لا ميقات إخرامهم . 
وهذا مسَوَاتّر يَعْلَمُه عامَة العلماء وحَاصَيّهم » وفي ذلك أنزل الله : 
ويوا كح مء 4" الآيات / باتفاق العلماء“ . 


)١(‏ البخاري ( ٠٥۹۱‏ ) ومسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱۲۸ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : حَرجتا مَحَ 
الي کیا ولا ری إلا آنه اتی کا یمتا نتا لبي مر الب ا من لم يكن ساق 
الذي أن جل ۽ ڪل ڪن لم کن ساق الذي ونساۇء َم عفن » اَل > قالت عائشة : 
ئضت » فلم طف باليتِ » عا كائث ليل ا حضبة قال : ا ر رشو ال تزجع الاس بغر 
وة وأرجغ أا , بحجة ؟ قال : وما طَفْبِ آیالی یمتا مَك ؟ فلت :ل . قال : قاذهَيي مَحَ 
أي إلى انيم نالي پشمرة ؛ ثم مَوعِدك كذا وكا » قالتْ صَِيةٌ :ا أرني إلا عايستهم . 
قال : رى حلقّى أو ما ْب بوم الفحر ؟ » ۾ قالت : فلت : يى . قال : « لا َس انفري » 
قالت عَائِشة : قتي ڪي وهو مضيد من که وأا هة عَلَبها أو أا ُضيِدة وَهُوَ هبط ينها . 

(۲) راجع ايسا : « مجموع الفتاوى » ( ۷ / ٠٠١‏ ) و « اقتضاء الصراط ۲ ( ٤٠١ / ١‏ ) و« زاد 
المعاد )۹١ / ۲ ( ٠‏ . 


(أً] في الأصل سقطت من الآية كلمة ( رأتموا ) وراجع : تفسیر الطبري » ( ۲ / ۲٠۹‏ ) . 


عائشة فقط 


/ ص ۷ / 


۲¢ 8 مسا المرب بالحور .. @ 


۲١‏ وأما « عمرة الجعرانة » : فإن التبي ية لما قاتل هوازن 
برادي جين اي قال الله فيها ووم حَينٍ اذ اتڪ 


کڪ کي ٿن م E‏ ے ا Ee‏ 7 
ر حبت م م رر × 4 آل تک سکَه ل ر ن 5 
الثزنب وانرل جردا لر روشا وَعَذّبَ الزرت کر ردك 

ا رين ٭ ثم بوب آله من َد للت عل سن سام اه 


ژور - 


عفور زحي % [ التوبة : ۲۷.٠١‏ ] . 

١‏ وخاصر « الطائف » و نصبت عليها بمنجنيق › ولم يفتحها 
وقسم غنائم حنين ب « الجعرانة » » فلما قسّمها دخل إلى مكة 
ثم خر منها ؛ لم يكن بمكة فخْرَجَ منها إلى الجل ليعتمر كما 

| ص ۸ / يفعل / ذلك من يفعله من آهل ( مكة » . 

۳- بل الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك » بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خرُوجه 
اال النرة عل هالا ذلك كا ف طا هده الال 
Sd‏ 


) (۱) راجع : « شرح العمدة ) ( ۲ | ۰۲۲۲ ۱٤۹ ۰۱٤۸ / ۲٤۲۰۰۲۰‏ )۰ و۱ مجموع الفتاوی ) 
( ۷/۱۷( . 


استحباب الجمهور للمجاورة بشروط ۲٥‏ 


والمقصود هنا : أن من العلماء مَنْ كرة المُجَاوَرَة بمكة ؛ لما 
ذكر من الأسباب وغيرها لكن الجمهور يستحبونها في الجملة 
إذا وفعت على الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة 
للمضلحة أو ن 

-٥‏ قال المام ا > وقد سئل عن الجوار بمكة ؟ 
al E da‏ > وقد قال النبي يل : « إِنَكْ لأحب 
البقاع إلى الله » وإِنّكِ لأحبً إلي » . 

٦۔‏ وجابر جاور مکة » وابن / عمر کان يُقيم بمكة . 

2 ك e‏ أ الي الت 
E‏ 


۸ واحتح مزلا ھا روا غت آل بن عَدِيّ ابن حَمرَاء 
الزهري ا سَمِعَ النبي ييل يقول ¢ وهر وأاقف بالحزورَة 


. ) ٤1٤ / ١ ( والمغني‎ ) ۳٠۲ / ۳ ( ٩ الفروع‎ ٠ و‎ ) ٥٦۲ / ۳ ( ۲ نقله في الإنصاف‎ )١( 
عن عطاء قال : جاور عندنا جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس‎ ) ۱۸٩ / ۳ ( ابن ابي شیبة‎ )۲( 

وأبي هريرة وأبو سعيد الخدري . 
(۳) راجع : ١‏ الإنصاف ) ( ٠١ / ٤‏ ) و« مجموع الفتاوى 4١١ / ۲١ ( ٩‏ ) . وعند ابن أبي شيبة 
۳١ / ۳ (‏ ) عن طاوس ومجاهد وعطاء وعبد الرحمن بن الأسود : ١‏ الئَظرً إلى البيت عبادة . 


[أ] ما بين الممقوفين زيادة من ١‏ الإنصاف » ليستقيم بها الاق . 


استحباب 


الجمهور 
للمجارورة 


بشرروط 


/ ٩ ص‎ / 


الأدلة على 


اجاررة مك ' 


2 .. مسا ف ا لبط بالحور‎ 3 ۲٢ 


مون ا + ا ا ا ارف الله هوا 
أزْض الله إلى الله » وَلَولا انى أخرجْتُ منك مَا حرجت » 
رواه ارمام ايل وهذا لمظه › والنسائى وابن ماحه 
والترمڏذي > وقال : ( خدیٹ حس صح 07 
۹- ورواه أحمد من حديث أبي ر 1 


۹ وعن ابن عباس قال قال رسول الله ا «( ما أطَك 


مه ٠‏ ر 


e E E FN OED 
كنت / غَيْرّك » رواه الترمذي › وقال : « حډيٹ خسن‎ 
(۳ ۶# 4 ر‎ 

صَجِيح عُرِيبّ 


(۱) أحمد ( ٠٠١ / ٤‏ ) والنسائي في الکبری ( ٤۲٥١۲۳ » ٤٤٠۲‏ ) وابن ماجه ( ۳٣۰۸‏ ) والترمذي 
( ۳۹۲۰ ) والحاکم ( ۳ / ۰۷ ٤۳١‏ ) وصححه الألباني في « صحیح ابن ماجه ٩‏ ( ۳۱۰۸ ) . 
الحزوَرَة » : الحا لْهَا والرٌاي › قال الطيبي القشورة موضع بمكة › وبعضهم 
سَدَدَمَا »› وال حروَرّة في الأصل : غت الل الصفير» شكيث يث َلك ؛ لائ كان هتاك تل صغير 
وقیل !لن رک بن سلمة ین زھر ین لاد کان لی ار ایت تند چرم تی ضرعا گا کول 
وجعل فِيهًا امه ئا بال لا عزورة ‏ يث عَزوَرة مَك بها . و تحفة الأحوذي ٤١١/٠٠١ ( ٠‏ ) . 

(۲) أحمد ( > / ٠٠١‏ ) والنسائي في الکبری ( ٤٤٥٤‏ ) . 


(۴) الترمذي ( ۳۹۲٠‏ ) والطبراني في الكبير ( ۰ ۲۷۱ ) » وصححه الحاکم ( ۱ / 


) ۳۹۲٩ ( ٩ وابن حبان ( ۳۷۰۹ ) . وصححه الألباني في « صحيح الترمذي‎ ) ٦ 
ب ً ِ 4 ي ر‎ ۴ 2 8 
قال المبا ركفوري نش : « ما سكنت غيرّك » هَذا دليل للجمهُور على أن مَكة أفصّل من المديتة‎ 
. » جادقًا للومام مالك رَجِكة الله » ومذ صف الشيوطى رسَالة في َنِه المسأَة‎ 


و تحفة الأحوذي ٤١۸/٠٠١ ( ٠‏ ) . 


ومن الأدلة على استحباب البحاورة ۷ 


١‏ قالوا : فإذا كانت أحب البلاد الى الله ورَسوله ولولا ما وجب 
عليه من الهجرة لما كان يشكن إلا إيّاها ؛ عُلِمَ أن المُمَام بها 
أفضل إذا لم يُعَّارض ذلك مَصلحة راجحة كما كان في حق 
ابي َي والمهاجرين ؛ فإن مُمَّامهم بالمدينة كان أفضل من 
مُقامهم بمكة لأجل الهجرة والجهاد بل ذلك كان الواجب 
عليهم » وکان مقامهم , بمكة حراما حتى بعد الفتح › وإنما 
رخص للمهاجر أن يميم فيها ثلانًا . 

۲ كما في « الصحيحين > عن العَاَه بن الحَضَرَمِيّ أن ابي 
اة أرخص للمُهَاجر / أن يقيم بمكة بَعْدَ قَضاءِ سه نّا . 


۳ وکان المهاجرون یکرهون أن یکونوا [ مقيمين بدار » هَاجَرُوا 
[1J‏ ا ر 
منھا وترکوھا ] ؛ لکونہم هَاجَرُوا عنها » وتَرکوها لله . 


(۱) البخاري ( ۳۹۳۳ ) ومسلم ( ٤٤١ ( ) ۱٠۳١۲‏ ) واللفظ له . 
ا و E‏ ة لمن م مع المهاجر قبل الفح مِن 
وو : ومو ول الجُمهُور » وأجاز لهم جماعة بعد الفح مع الاق 
على جوب الهجرة عَليهم قبل القنح وَؤمجوب شكتى الَيئة ؛ لِضرَة التي ياو وَمُرَاساتهم 
باهم » رانا عبر الاجر وس آَ بد ذل : يجوز له شکتى أي لد اراد »> سَرَاء 
َة وَعَيرما بالائمَاق » . ه شرح النووي لمسلم ۲ ( ١۲۳ ۰۱۲۲ / ٩‏ ) . 


([أ] ما بين المعقوفتين زيادة ليست بالأصل زدتها بالاستفادة من كلام المصنف ؛ ليستقيم بها السياق . 


استحباب 
المجماررة 


/ ص ۱۱ / 


۲۸ سان الط احور .. ھ 


٤‏ حتى قال التي بيا في الحديث المتفق عليه ؛ لما عا 
سعد بن أآبي وقاص »› وكان قد مَرض بمكة في حجة الوَدَاع 
قال یا رسول [ الله ]"" أخَلّف عن هجرټّي ؟ 
فقال : ١‏ لَعلّكَ أن تلف حى يَسَفْعَ بك أَقرَامُ > وَيْضرَّ بك 
أعمَّاء م » لن الال سعد بن وة » ؛ برثي لَه رَسُونٌ الله 
ل أن ا 

٠‏ ولهذا لما مَاتَ عبد الله بن عمر بمكة أوْصى أن لا يدقن فى 
الحرم" بل يخرح إلى الجلٌ لأجل ذلك لكنه كان يوما شديدًا 

/ ص ۱۲ / الحر فځالفوا وص ) ( وکان قد توفي عام / لِم الخجاج 

فَخاصر ابن الزبير وله لما كان للئّاظرين من الفتنة بينه وبين 


O OTA pg O N O) 
وا لمعنى ن ر رَهُوَ من الَهَاجرينَ من قكة إ إلى ية » رَکانوا يَكرهُونَ الإقامَة في‎ 
الأرض التي جوا ينها وروا مع حجهم يها لِه تعالى ن کی بان ای رتاش ان‎ 
. ) ٠٠١ /۳( » بوت بها » ورجح رشول الله اة لسغد بن حَولّة إكونه مات بها » « فتح الباري‎ 
الطبقات الكبرى » لابن سعد ( > / ۱۸۸ ) عن الزهري عن سالم قال : أوصاني أبي أن‎ ٠ في‎ )۲( 
. أدفته حار جا عن الحرم فلم تَقْدِر » فَدَََاهُ في الحرم بفخ في مقبرة المهاجرين » وفخ : واد بمكة‎ 


[أً] ما بين المعقوفين زيادة يستفيم بها السياق . . 
[ب] يوجد هنا إلحاق لم يحدد موضعه : ونصه : د لذلك كان العمل فيه أفضل ما ليس كذلك › . 


وسن الأدلة على اسحباب البحاورة ۹ ۲ 


١‏ قالوا : ولأن في المَجَاوَرَة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون في بلد آخر ؛ فإن الطواف بالبيت لا يمكن إلا بمكة 
وهو من أفضل الأعمال » ولأن الصّلاة بها تضاعف هي 
وغيرها من الأعمال . 

۷ وقد قال تعالى : # طهر بنتى للطايقين والقايمي 
السجُودر € [ الحَج: E.‏ 

۸ روي  :‏ أنه ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة 
ستون لاطائفين وأربعون للمُصلين [ وعشرون للناظرين ]  »‏ . 

۹ ولهذا قال العلماء : إن الصلاة بمكة أفضل من الصَلاة بالتّغر 
مع قولهم : إن المُرابَطة بالثغر أفضل وتضاعف السَيات فيه 
وإذا كان المكان / دواعي الخير فيه أفْوّى » ودَوّاعي السَرٌ فيه 
أضعف كان المُقَّام فيه [ أفضل 1" مما ليس كذلك . 


ر 


رارم 


)١(‏ ابن عدي في ٠‏ الكامل في الضعفاء » ( ٠‏ / ۲۷۸ ) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري ثنا 
محمد بن صفوان عن ابن جريج عن ابن عباس . 
وقال ابن عدي عقب الحديث : « وهذا منكر وروی الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس هذا » 
رواه عنه یو سف بن ابي السفر کاتب الأوزاعي وهو ضعيف ) آھه . 
قلت هة وهذه الروايه الثانية أوردها في لسان الميزان » ( ٦‏ / ۲ ) في ترجمة یو سف ا 
السفر › ویو سف | کذبه غير واحد ( قال الدرقطني : متروك الحدیٹ يکذب 


[أً] ما بين المعقرفتين زيادة من مصادر التخريج يتم بها السياق . [ب] ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق . 


/ ص ۱۳ / 


/ ۱٤ ص‎ / 


@.. ر ما ف الاب باحور‎ ٩» 


- ولا نزاع بين المسلمين في آنه یشرع قصدها لأجل العبادات 
ا ا 

٤١‏ وأما التّراع في المَجَاوَرَّة ؛ فلما فيه من تَعَارّض للمصلحة 
والمَفْسدة كما تقده . ۰ 

۲ وحینئذ : فمن کان مجاورته فیما یکثر خستاته ویقل سیئاته 
فمجاورته فیها آفضل من بلد لا يكون حاله فيه كذلك . 


فأفضل البلاد في حق كل شخص : حيث كان أب وأتق › وإن 
أكره الخلق عرد الله اتقاهم : 

۳ ولهذا لما كت أبو الذرداء إلى سلمان الفارسى » وكان النّبى 
ية قد آخا بينهما » وكان أبو الذرداء بالشام وسلمان بالعراق / 
فكتب إليه أبو الدرداء : « أن هلم إلى الأرض المُمَدسة 
فكب اليدالان :إن الا رض لا مس ااا وا اي 
الرّجُل عَمّله الماك" > . 

. ) ٠٠١ / ۱ ( » رواه مالك في « الموطاً» ( ۲ / ۷1۹ ) › وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
وهذا منقطع لكن أحرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى بن سعيد‎ ١ : قال الزرقاني يلاه‎ 
عن عبيد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي .. : أن هلم إلى الأرض المقدسة زاد‎ 
الدينوري : وأرض ال جهاد . فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه‎ 
= ) ٩۹۳ / ٤ ( » إلى أعلى الدرجات وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح في أي مكان » « شرح الزرقاني‎ 

رأ في الأصل : « صالطا » وما ألبته من مصادر التخريج . 


الأدلة على أن جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة ۳۹ 


٤٤‏ ومقصوده بذلك : أنه قد يكون بالأرض المفضولة من يكون 
عمله صالخا أو الح بما يحبه الله ورسوله . 
وهذا مما يبين أن جنس المُرَابَطة أفضل من جنس المُجَاوَرَة 
بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة . 

-٥‏ فإذا كانت نية العبد في هذا خالصة » ونيته في هذا خالصة 
ولم يكن ثم عمل مفضل » يفضل به أحدهما › فالمُرَابطة 
آفضل ؛ فإنها من جنس الجهاد » وتلك من جنس الحجح 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الح . 

١‏ ولهذا قال أبو هريرة : ( لأن أرَابط ليله في سبيل الله أحبَ 
إلي من أن / أقوم ليلة القذر عند الجر الأشره »° . 


= قال الملصنف اھ غك ان ورد الأثر :0 وکان النبى قد آخی بن سلمان واي الدرداء وکان 


سلمان أفقه من أي الدرداء فى أشياء من جملتها هذا » . « مجموع الفتاوی ٩‏ ( ۱۸ / ۲۸۳ ) . 
(۱) راجع : ما تقدم ص ( ۱۸ ) . 
(۲) راجع ایسا  :‏ مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۷ / .)۲۲۰٣١/۲۸( ) ۱٤۲۰۰١۲ ۰ ٤۰ › ۲٤‏ 
(۳) الأثر ورد مرفوعًا عن أبي هريرة : أحرجه ابن حبان ( ٠10۳‏ ) » وابن عساكر في « الأربعين في 
الجهاد » ( ٠۸‏ ) بلفظ : ٠‏ موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود » 
وصحح إسناده الألباني في ٠‏ الصحيحة ٠١٦۸ ( ٠‏ ) . 
قال المصنف ليله بعد أن أورد الأثر : « فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى أفضل الليالى عند 
أفضل البقاع » ولهذا كان النبى ية وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة .. » . 
و مجموع الفتاوی ) ( ۲۸ / ٤۱۸‏ ) . 


الأدلة على 
أن جنس 
المر ابطة 


أفضل من 
جنس اجاورة 


/ ۱٥ ص‎ / 


/ ۱١ ص‎ / 
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۷- وفي لفظ رواه سعید بن منصور في ( سننه » عن عطاء 


الخراساني عن أبي هريرة قال : « ربَاط يوم في سبيل الله أحب 
إلي من أن أقَومّ ليلة القدر في أحَد المسجدين ‏ مسجد الحرام 
ومسجد رسول الله َي - وَمَّن رَابَط أربعين یوما في سبيل الله 


فقد استکمل الرْبَاط ») . 


۸- وقد قال تعالی  :‏ أَجمَمٌ ساي الاج وارةَ مسجد لرا کمن 


ر رم 


ك ر و رر ہے م ےی ر ٦ے‏ میق ےم 
ءامن بالله والوم الاخر وجلهد فى سيبل الله لا ستورن عند الله 


هھ وله آذ 
بى الوم لظيو # ليبن ءامثوا وحاجروا وجه دوا في سبلي ألكي وأموي 
/ 


3 ء21 رر ر۶ م م ر 2 3 س r‏ 
وأنضة أعظم درحمة عند آله وألىك هر الفارزون 3 سرهم ربهر 


سے ا لیے اص 
ت 


جو ل بو .ا یراج 8 
رحمتر مِنه ورضوان وجنت هم فا نيم مقي #[التوبة : ]۲٠-۱۹‏ 


۹- وفي ١‏ صحيح مسلم » عن النعمان قال ل ي 


رولا کا فال رجا اال ن ا ا 


الإشلام إلا أن أُسْقِىَ الحَاح . وقال آخر : إلا أن أَعْمْرً 


إ 


المَْجدَ الحَرّام . وقال آخر : الجهادٌ في سبيل الله أَفْضَلٌ مِم 


» المصنف‎ ١ و عبد الرزاق في‎ ) ٠٠٤٠٠١ ( السنن » لسعید بن منصور ( ۲ / ۱۹۳ ) برقم‎ « )١( 


( ۰ / ۲۸۰ ) برقم ( ۹11٦١‏ ) بلفظ : « كان أبو هريرة يقول رباط ليلة إلى جانب البحر من 
ورأء عورة اللسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر في أحد اللسجدين مسجد الكعبة أو مسجد 
الرسول ا بالدينة ورباط ثلالة يام عدل السنة وتمام الرباط اربعون ليلة ») . 


(۲) مسلم ( ۱۸۷۹ ) ( ۱۱۱ ) . 


الأدلة على أن جنس المرابطة أفضْل من جنس المجاورة ۳۳ 
لنم فُرَجَرَهُّم عُمَرٌ بن الخطاب › وقال : لا تَرْفَعُوا أصضرَاتكم 
عند مِنبر رَسول الله َي » وَهُو يوم الجْمُعَة » وَلكن إذا صليت 
الجُمُعَة حلب فَاسْتَفتَيثةُ فيما اخَلَفتّم فيه » فَأنرّل الله  :‏ أجلم 
a NAS RAE LEAS‏ 
فى سيل أله € الاية [ التوبة : ٠١‏ ] . 

۰ وعن عثمان بن عفان قال ( سمعت رسول الله ڪال يقول 
9 رباط ]" يوم في سيل الله حير مِن ألفِ يوم فيمَا سواه » . 
رواه امام أ ( والسشاني وهذا أمظه › والترمذي وقال : 
( یٹ حَسَنْ غريب من هذا الوجه » » وأبو حاتم بن حبان 
لم کے اد . 

١‏ ولفظ الإمام أحمد" : عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان 
قال سمعت عثمان يقول على المنبر : أيهّا الاس ! إني 

(۱) رواه أحمد ( ۷١ 1٦ » ٦١ » 1۲ / ١‏ ) والنسائي في « الکبری » ( ٤۳۷۸‏ ) وفي ١‏ امجتبی » 


٠١ ۳۹ / ٦ (‏ ) والترمذي ( ۱۹٦1۷‏ ) وابن حبان ( ٤1۰0۹‏ ) والحاکم ( ۲ / ۷۷ ) والبيهقي 
٩۹ (‏ / ۳۹ ) وفي الشعب له ( ٤۲٣۳‏ ) . 
وقد حسنه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي ۲ ( ۲ / ۲٤١‏ ) . 

. )۷١/ ١ ( أحمد‎ )۲( 


[أ] ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق . 


/ ص ۱۷ / 


© .. سا يالل باحر‎ ۳٤ 

َي » ثم بَدَا ِي أن أحدنّکموه » ليّختار امرو لنفسه ما ٻَدَا له 
ص ۱۸ سمعت رسول الله ية يقول : « رباط يوم في سَبيل اللهِ / 
حير من الف يوم فيم سواه من المتازل » . 

۲- فقد بيّن لهم عثمان هذا الحديث مع كونهم كانوا مقيمين عنده 
بالمدينة النبوية ؛ مقيمين في المسجد الذي قال فيه مَل : 
) صلاة في مَسجڍِي هَڏا خير من اا صلاة و ف فیما سواه من 
المساجد إلا ا لمسشجد الحرَام 8 

فف اشا ۳ ودل ذلك على : أن تضعيف الصّلاة لا يقاوم تضعيف اليوم 
الصا : ٍ ء 
رد الذي يعم جميع الأعمال ؛ فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن 
المُدَاومة عليه من صيام وقيام . 
LT TENET‏ عن أبي هريرة قال » قيل : 
N O ST‏ 
قال : « لا تَسْتَطِيعُون » . قال : فَأعَادُوا عَلَيهِ مَرَنين . 
کا لك قول ل ن 


(۱) البخاري ( ۱۱۹۰ ) ومسلم ( ۱۳۹۲ ) ( ٠٠٦‏ ) عن أيي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) البخاري ( ۲۷۸۰ ) ومسلم ( ۱۸۷۸ ) ( ۱۱۰ ) . 
عند « مسلم » : ١‏ لا تستطيعونه » وفي بعض نسخ مسلم ١‏ لا تستطيعوه ٠‏ » وما أورده المصنف 
هو لفظ « أبي عوانة » ( > / ٠٦٤‏ ) والبيهقي في « السنن الکبری » ( ٠١۸ / ٩‏ ) . 


فضل الجهاد على الصيام والقيام والملة ۳۵ 


قال في الثالثة : « مَل المجَاهدِ في / سيل الله مكل الصَائِم e‏ 
ائم الفَانِتِ بيات الله لا يعر ِن صِيَام ولا صَلَاةٍ حى بجع 


المُجَاهِدٌ في سيل الله » . هذا لفظ « مسلم » . 

ولفظ « البخاري » (: جاءَ رَجل إلى النبي يي فقال دلي 
عَلّى عَمَل يَعْدِلٌ الجهاد ؟ قال : لا أجدّهُ . 

قال : هَل َسْتَطِيمٌ إا حَرَحَ المُجَاهد أن تَذحْل مَشجدك موم 
لا تفر » ونوم لا تمُطر ؟ 

قال : وَمَّن يَسْبَطِيمُ ذَلِك ؟ 


قال آبُو هرَيرَةَ : إن فرَّس المَجاهد ليَسْسَن في طوله فيحتب له 
ات . 


ا 


٥‏ وفي « الصحيحين » عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى 
الى يا فقال : اى الاس أَفْضَاأ ؟ 


(۱) البخاري ( ۲۷۸۰ ) . 
« يستن » أي مرح بنشاط › قال الجوهري : هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا » وقال غيره : « أن 
يلج في عدوه مقبلا غير مدبر ) 
« طوَله » : بكسر المهملة وفتح الواو» وهو الحبل الذي يشد به الدابة ويسك طرفه ويرسل في المرعى . 
« فیکتب له حسنات » : بالنصب على أنه مفعول ثان أي يکتب له الاستنان حسنات . 
« فتح الباري ) ( ١ / ٦‏ ) . 

(۲) البخاري ( ۲۷۸٩‏ ) ومسلم ( ۱۸۸۸ ) ( ۱۲۳ ) . 


/ ص ۲۹ / 
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. » فقال : « رجل مُجَاهد في سَبيل الله بمَالِه وَنَفْيه‎ 
قال : ثم من ؟‎ 
قال : « رل مُعْتّزل في شِعْب / من الشَعَاب يَعْبد رَه » وَيَدَعُ‎ 
. » الاس من سره » . لفظ « مسلم‎ 
ودرجات النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على الخحجح‎ ٠١ 


0۷ کما فی ( الصحيحين 7 عن آبي هريره قال سئل 
رسول الله َة أي الأعمال أفضل ؟ 


قال : « يمان بالل ووسوله. 
قیل : ثم ماذا ؟ 
قال : « الجهاد فى سَبيل الله » . 
قیل : ثم ماذا ؟ 
قال : « حَج مَبرُورٌ » . 
0۸ وقي ) الصحيحين 7 آأيضّا > عن ا در قال : قلت : 
يا رسول الله أي الأعْمًال أَفْضإء ؟ 


. ) ٠۳١ ( ) ۸۳ ( ومسلم‎ ) ٠١۱۹ ( البخاري‎ )١( 
. ) ۱۳١ ( ) ۸٤ ( ومسلم‎ ) ۲١۱۸ ( البخاري‎ (۲) 


دليل أخر على فضل الجهاد على الج ۴۷ 


قال : « الإيمَان بالل « رالجهاد في سَبيلِه ٍ 
۹- فهذا موافق ما دل عليه القرآن بمن يُمَّضل الجهاد على الحَجَ . 
وقد رزوی : اعرا ل قال فا اا ي ع ا 
١‏ وهذا لا يناقض ما في « الصحیحین »“ عن ابن مسعود قال 

الت رون لل که / أن الل ا 

قال : « الصلاة لوفتها » . 

قلت : ثم آي ؟ 

قال : « بر الوالدين . 

فلت ثم أي العمل أفضل ؟ 

قال : ١‏ الجهادٌ في سيل الله » 

حدٿنِي بهن رسول الله ڪيه » ولو استزدته لرَادَِي . 

فال هذا الحديث أيضًا يدل على فضل الجهاد على الحَجَّ وغيره . 
-١‏ وأما الصلاة فإنها قد تدخل في مَسَّمّى الإيمان . 

کما في قوله وما کان أله لِيضِيمَ إيمتكة € [ البقرة : ٠٤١‏ ] . 


. ولم أعثر على تخريجه‎ ) ٦ / ۲۸ ( » أورده المصنف أيّا في « مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ) ۱۳۷ ( )۸۰ ( ومسلم‎ ) ۷۰۳٤ ( البخاري‎ )۲( 


/ ص ۲۲ / 


۳۸ سا ي اطبار .. ھ 


۳ قال البراء بن عازب وغیره : « صَلَاتَكُم إلى بَيْتِ المَفِْس »0 

E‏ الشهادتين فى آنا لا تسقط بحال » ولا يوب 
فا ا فن اد ق ا ف الاان + وق جات 
اللْصرص بإطلاق الكفر على تاركها . 

: ثم في « صحیح مسلم » عن جابر قال قال رسول الله کاو‎ ٥ 
. ليس بين العَْدٍِ وبين الكَفْر والشرْك إلا ترك الصلَاوٍ»‎ ١ 

١‏ وفي « السنن » عن بريدة بن الحصيب قال قال / رسول الله 
ا ية : ١‏ العَهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ة فمن تَرّكها فقّد كفر » : 
روأه x‏ خمد وابن ماحهة والترمڏذي اا ¢ وقال 
( حدِیٹ حسَنْ صحیح غریب » . 

ارقي اتراي" من د ال ن في قال : « کان اصحاب 


. ) ۹۸ › ٩1 / ١ ( 4 فتح الباري‎ ١ : وراجع‎ ) ١۷ / ۲ ( والطبري‎ ) ۷١۸ ( الطيالسي‎ )١( 
. ) ۱۳٤١ ( ) ۸۲ ( مسلم‎ )۲( 
والنسائي في‎ » ) ۲٣۲٣ ( وابن ماجه ( ۱۰۷۹ ) » والترمذي‎ » ) ۳۲١ / ۰ ( رواه أحمد‎ )۳( 
.) ۷/١ ( والحاکم‎ › ) ۲۳١ / ۱ ( » وفي ۵ امجحتبی‎ ) ۳۲۹ ( ٩ الکبری‎ 
. ) ۲٠۲١ ( » وصححه الألباني في « صحيح الترمذي‎ 
(VI وعنده : « لا یرون شيئًا » بدل « لا يعدّون » والحاکم ا‎ ) ۲٦۲۲ ( الترمذي‎ )4( 
. ) ۲٠۲۲ ( ٩ وصححه الألباني في « صحيح الترمذي‎ 


[أ] في الأصل : ١‏ فيها » ركتب عليها كذا » والتصويب ليستقيم السياق . 


النصوص في حكم تارك الل ۳۹ 


دلا روا ا ك 


-٨۸‏ وفي « البخاري 0 أن عمر بن الخطاب لما طْعِنَ وغمي 
عليه » قيل : الصّلاة ؟! فقال : « نعم » ولا حظ في 
الرسلام لش رك الصلاة » 
أطلتق الكفر على جاجد الّلاةا" , 


۹ وعن غير واحد من الصحابة والتابعين أ٠‏ نهم دکروا أن من / | ص ۲۳ / 
ترك الصلاة فقد كفر . 


: فهذه الخاصية”" التي للصلاة تقتضي أن تدخل في قوله‎ ٠ 
. » إيمانٌ بالل > وَجهاد في سبيله » ثم حج مَبْرُور‎ « 
ت و اقتران بر‎ 2 
وكذلك « بر الوالدين » قد فر حَمَّهما بحق الله . الوالدين‎ ۷١ 
في مثل قوله : ۾ آن اشڪر لي ولولديك € 1 لقمان‎ -۲ 


3 مک م h2‏ 1 و و 


٣‏ وفي فوله وفص رتك 
لسا # الأية 1 الإسراء : ۲۳ ] . 


)١(‏ الرواية بهذا اللفظ ليست في البخاري ؛ لكن أصلها عنده ( ۳۷٠٠١‏ ) › وإنما هي عند مالك في 
الموطاً ( ۸۲ ) والبيهقي ( ۱ / ۰۳۰۷ ۳٣١‏ ) . 
(۲) راجع أقوالهم في : « تعظيم قدر الصلاة » للمروزي ( ۲ / ۸۷۳ - ٠٠١‏ ) . 


رأ هذه المجملة جاءت بعد الفقرة ( ۷۴۳ ) رلا مكان لها هناك فأوردتها هدا ليستقيم السياق . 
[ب] في الأصل : ء الخاصة » !! 
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٤‏ وكما فى « الصحيحين الحديث : « كر الله َب ترو 
لپ إن ق » ومن اتی لقیر یو فد گر » ولا ترقتوا عر 
آہائکہ ٤‏ انه کُر بكم أن تَرَْبُوا عن آبائک ١‏ 
٥‏ وإن كان كذلك فیمکن أن يقال : هذا دخل فى مسَمّى الإيمان 
أيضا » أو يقال « بر الوالدين » إنما يجب على من له وَالِدَان 
/ ص ۲٤‏ / فذکرهما في حدیث / ابن مسعود ؛ لان ابن مسعود کان له 
والدة ؛ فكان ذلك حكم مَنْ حاله كاله . 


وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم من الأعمال ؛ فيدخل فيه 
من ليس له أبوان » ثم الجهاد إذا صار فُرْض عين كان أوكد من 
فط « بر الوالدين » فيجاهد في هذه الحال بدون إذنمما 
وإن کان عليه ن يقوم بما يجب عليه من برهما المُنَعيّن عليه 
وإن کان لا يجاهد إذا لم يتعيّن عليه إلا بإذنهما . 


u (۱)‏ : أما الجملة الأولى : فهي عند الدارمي ( ۲ / ٤٤۲‏ ) عن عبد الله بن 


عمرو ڊ RA OGG‏ 
رأما الجملة الثانية : فعند البخاري ( (o٠ ٠۸‏ عن ابي ذر بلفظ : « ليس من ر جل اغى عير بيه 
َهُوَ يَعْلَمة إلا فر » : 


وأا الجملة الثالثة : فهي عند البخاري ( 1۸٠١‏ ) عن ابن عباس وفيه : م إا كئا قرأ فيعا فر 
ن تاب اله آن لا رهوا عن آیانکم وئه فو یکم أن ربوا عن آاتكم أو إ إل فا بكم أن 
روا عن آټائکم » . وعتد البخاري ( 1۷1۸ ) ومسلم ( ۲ ) من حديث أبي هريرة بلفظ : 

لا ربوا عن آائکم › > فمن رَغْبَ عن أيه هر كَفْرً» . 


ماذا يفصل إذا تعارضت الما والجهاد المين ؟ ٤١‏ 


١‏ وأما الصلاة : فإذا تَعَارَضصّت هى والجهاد المتَعَيّن ؛ فإنه يفعل 
كلاهما بحسب الإمكان » كما فى حالة الحوؤف الخفيف 


4 


۷ قال تعالی : $ فظو عل الصََلَوّتِ الاو الل وقرسا ل 
تب # إن حِفْنَم ّالا | ر کان € / [ البقرة : ۲۳۸ ] . 


 : e‏ کلیس علیگ جح آن نصا ِن ألسكة إن ف آن 
يفيت آلب گرا . . 4 إلى قول  :‏ ودا كنت فيم كَأقَمتَ 
ھم ت ا ا ا 
سوا يکونا ين راڪم واا طايه خرو ی ا 
اوا تك ادوا ددم دانیڪ و ارب کر 
لت عن اتکی کیہ یل ع کک 8 
جح لڪ بن کان یکم دی من مطر أو كسم رص أن 
aS‏ شنا انیم I‏ 

٭ فإذا فضيتم ألصلوه فأذڪروا الله قيلما وقعودا وڪ جود 
إا اللا اعرا الکو ل اَلَو کات عل الزی کت 


توًا [ النساء : ٠١۳.٠١١‏ ] . 


٩۹‏ فقد آَم الله بالجمع بين الواجبين ‏ الصلاة والجهاد . لكنه 
ف الصا ى الكرف ن ماو الان ٠‏ اباط رر عب 


ماذا يفعل 
إِذا تعارضت 
الصلة 
والحجهماد 
اين ؟ 


/ ۲١ ص‎ / 


/ ۲٦ ص‎ / 


/ ص ۲۷ / 


4 سا ی ا لز بط بار .. © 


في الأمن » وإباحة أفعال لا تمْعّل"" في الأمن . 

٠‏ و صلاة الخوف » قد استفاضت ا السنن عن الى ىيا 
وذكرها الأئمة كلهم » وقد صح عن النبي يياو أنه صلاها على 
وجوه متعددة() . 

: وآما حال المُسايفة-" فللفقهاء ثلائثة أقوال‎ ۸١ 
أحدها : وهو قول الجمهور » أنهم يصون بحسب حالهم مع‎ 
. المَقًابلة ؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر مذهب أحمد‎ 
1 والثاني : أنہم يۇ خرون الصلاة / ؛ وهو قول أبي حنيفة‎ 
. والقالث : أنهم بُحبّرون بين الأَمْرّين وهو أحد الراويتين عن أحمد‎ 

۲ وقوله تعالى : # حَفِظوا عَل الصسلوتِ والصلوة الوسطى وفوموا 
لہ تب ٭ إن حفر الا أو رانا € 1 البقرة : ۲۳۹۰۲۳۸ ] . 
مع ما قد ثبت في الصحیح عن رسول الله ا آنه قال عام 
الخندق : « شَعُلونًا عن الصَلَاة الوْسْطى صَلَاةٍ العَصضر حتى غربت 
الشمس مَلَاً الله بُيُونَهُم وَفبُورَُّم ارا » ؛ قد اتج به وبغيره على 

(۱) راجع : « زاد المعاد » ( ۱ / ۰۳۲ ۰ ۲ / ۳۸٩‏ ) وه مدارج السالکین » ( ۱ / ۳۸١‏ ) . 


(۲) البخاري ( 1۳۹٦١‏ ) ومسلم ( 1۲۷ ) ( ۲٠٠‏ ) عن علي رضي الله عنه . 


[أ] في الأصل : د لا يفعل » ولا يستقيم بها السياق . 
[ب] في الأصل : ١‏ المسابقة » رهو تصحيف |١‏ 


أتوال الفتهاء في صا الخوف حال السايفة ٤۳‏ 
أن تأخير الصلاة في حال الخوف مَنْسُوخ 0 
۳ وأجابوا بذلك عمّا احتج به من جوز الأمرین ؛ من قوله يا 
في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر أنه قال : « لا يُصَلينّ 
أحدذ العْصرَ / إلا في بي فَرَيظة ١‏ » فصل قوم في الث اض 
وقالوا : لم یرد مِنّا تفویت الصلاة » و قوم الصلاة حتى 
ll‏ إلى بني َر يظة » وقد فاتتهم الصلاة » َم بَعَْف 
التي يياه وَاجدة من الطائفتَيْن . 
٤‏ فهذا الحديث حجة فى جَرَّاز الأمرين لكن قال أولئك 
¡ انه 7 مَنْسوخ بالآية . 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم كله : « وأما تأحير النبي به صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب 
الشمس ؛ فللناس في هذا التأحير هل هو منسوخ أم لا ؟ قولان : 
فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك : هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة 
ا لخوف » وكان ذلك التأحير كتأحير صلاة الجمع بين الصلاتين ؛ فلا يجوز اعتبار الترك الحرم به 
ويكون الفرق يينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأحير المفرط بل أولى › فإن هذا التأخير 
حينفذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة . 
القول الثاني : أنه ليس يمنسوخ بل هو باق » وللمقاتل تأحير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب 
والمُسَايَمّة وفعلها عند تنه منها ؛ وهذا قول أبي حنيفة ويذ كر رواية عن أحمد . 
وعلى التقديرين : فلا يصح إلحاق تأخير العامد المغرط به » وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني 
قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورًا. به عند طائفة من أهل العلم » « مدارج السالکین » ( ۳۸١ / ١‏ ) . 
(۲) البخاري ( ٩٤٩‏ ) ومسلم ( ۱۷۷۰ ) ( 1۹ ) . 


[أً] زيادة بالأصل ليستقيم السياق . 


/ ص ۲۹ / 
مسألة فيما 
إذا إزدحم 
و 


e 4¢‏ مسا ی ا لبط احور .. ® 


6 فة تين : أن الا لما كانت اأركدمن الجهاد؟ فان عند 
مرّاحمة الجهاد لها أت ا لات ل 
٦‏ وهذا أيضًا ك « الحخ » وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين . 
۷ فإذا تضيق وقته وازدحم هو والمقصود » مثل أن يكون ليلة التحر 
وهي / ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة ؛ فن صل صلاة مُسْتَقر فاته 
الوقوف ٠‏ وإن سَارَ لِيُذرك عرفة قبل طلوع الفجر فاتته الصّلاة . 
۸ فللفقهاء ثلاثة أقوال : 
قيل : تقديم الوقوف ؛ لأن عليه من تفويت الح ضررًا عظيمًا . 
وقيل : بل تقدم الصّلاة لأنها أوكد . 
وقيل : بل يأتي بهما جيعا » فَيْصَلّي بحسب الإمكان صلاة لا 
رت ال قر : 
ق E‏ ا 
والشافعي وغيرهما . 
۹ والعلماء منَفْمّون على : أن الخائف المّطلوب يُصلّي صلاة 
خائف . 
[أ] في الأصل : « أخف » والتصويب من سياق الكلام . 


[ب] جاء با صل بعد هذه الفقرة عبارة بها سقع وخلل واضح وهي : ١‏ وقد حصل فإنها من الفساد بين المجهاد وقت والضرورة 
ما لا یکن تلافيه › 
[ج] في الأصل : ١ء‏ هو » بدون الوار . 


مسالة فيما إذا إازدحم وقت الحم 4٥‏ 

: فأما الطالب فتنازعرا فيه » وفيه عن أحمد روايتان‎ -٠١ 
. إحداهما : أنه يُصلّي أيصًا صلاة الخوف‎ 

٩۱‏ کما جاء في الحديث الذي رواه « أهل السنن 3 کابي داود 
عن / عبد الله بن انيس قال : بَعََنِي رول الله ب إلى 
حَالِدِ بن سيان اللي » وَكَانَ تخر عُرَنَةَ وَعَرَقَاتٍ » فقال : 
اذهب فافتلة . 


هه ج ور ر مر ا م e‏ 2 3 2 ع 8 ۶ 
قال 1 فر ايته وحصرت صااة العصر فقلت : انی اخاف أن 
ا ا ن 
يکون بيڼي وبينه ما إن اؤخر الصلاة 


es 
قلت لت : رَجُل من العَرَّب بلَعَنِي انك : تَجْمَع لِهذا الرّجُل » فُجننك‎ 
. فى داك . قال : إلى لفى داك‎ 
. قُمَسَيتُ مَعَهُ سَاعَهَ » حى إدّا أمكني عَلَوةُ ِسَيفِي حٌى برد‎ 
ومن قال هذا القول راع أن مصلحة الجهاد مامورٌ ا‎ -۲ 


(۱) أحمد ( ۳ / ٤٩٦‏ ) وأبو داود ( ۱۲4۹ ) وأبو يعلى ( ٩۰٥‏ ) والبيهقي ( ۳ / ٩ ۰۲۰٦‏ | 
۸ ) . وقال الحافظ : ه إسناده حَسَنٌُ » « فتح الباري ٤۳۷ / ۲ ( ٠‏ ) . 


/ ٣۱ ص‎ / 


8 .. مسا ف المرب بالحور‎ 8 ٤٦ 


اص /٠١‏ الجهاد فى هذا / الوقت مَمَسّدة ظاهرة كما أنه ليس فى 
تأخير الصْلاة ممَسّدة ظاهرة . 
۳- ولو كان تكميل الصّلاة مُمَدّمَا على الجهاد لكان ينبغى أن يترك 
الجهاد إذا علم آنه لابد فيه من تحقيق الصلاة 
قمر اند ‰١‏ فلما ثبت بالسئّة المتواترة أن الجهاد يفضل مع العلم بأنه يقصر 
ال فيه الصلاة بمَصر العمل الذي هو قصر العدد فإن فصر العدد 
ET E ET N e‏ 
-٥‏ ولهذا إذا اجتمع الأمران شرع القَضر المُطلق كما في قوله : 
لا صم ني لاض فايس کک جاح آن قصروا من أَلصَكَوة إن 
خف آن فیک الي گا € [ الساء : ۱۰۱ ] 
| ص ۳۲ | العدد وقصر / العَمَل ؛ إنمَا يكون مع الامرين . 


)١( -‏ قال المصنف يله : ١‏ القَضر الكامل المطلق هو قَضر العدد وقصر الأركان . 
فصر الفدد جل الرباغية ركن و قر الاركان a‏ کا 
فى صلاة الخوف الشديد » وصلاة الخوف اليسير . 
الف + ضمي ق الفدد ج الف :ست كر الاركان: 
فإذا اجتمع الأمران قَصْر العدد والا ركان وإن انفرد أحد السببين انفرد قصره فقوله سبحانه : ۾ أن 
كقصرةأ و وة مطلق فى هذا القصر وهذا القصر » وسنة رسول الله تفسر مجمل القرآن وتينه 
وتدل عليه وتعبر عنه وهی مقَشرة له لا مخالفة لظاهره ۲ « مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۲ / )۹١‏ . 


قصر ألعدد وقتصر امل 4۷ 


۷- وقد بيت السئَّة : أن مجرد الخوف بفيد قصر العَمَل 
ومجرد السّمر يفيد فصر العدد 
۸- فهذا كله مما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها 
إذا اجتمعت مع الجهاد لم يترك واحد منهما بل يُصَلّي بحسب 
الإمكان مع تحصيل مصلحة الجهاد بحسب الإمكان . 

۹ وقد قال تعالی : # تايها اأ اموا إا لقي فكة فانمترا 
ارا أله ڪيا ملك قلحو [ الأنفال : ه٤‏ ] . 
فأمر بالثبات والذكر معا . 

-٠‏ وكانت السْئَّة على عهد رسول الله ل وخلفائه وأصحابه 
وخلفاء بني أمية وكثير من خلفاء بني العباس : أن أمير الحرب 
هو مير الصلاة في المقام والسَمْر جيعًا . 

-١‏ وما ذكرناه يبين / بعض جكمة كون النبى ييا والمهاجرين 
كان مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء ؛ فإنهم 
کانوا بها مهاجرین مجاهدين مرّابطين بخلاف مكة . 

-١‏ وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام 
بالحرمين » حتى إن مالكا رضي الله عنه - مع فرط تعظيمه 
المدينة وتفضيله لها على مكة وكراهية الانتقال منها - لما سئل 


/ ص ٣۳‏ / 
الحكمة في 
کرنه کال 
والمهاجرين 
کان مقامهم 
باللمدية 


4۸ مسا یال ربط باحر .. ه 

عمُن بدار"" وهو مقيم بالمدينة يأتي النُعُور كالإسكندرية وغيره 
أجاب : بأن عليه أن يأتى الثُغْور ؛ لأن المرَابَطة بالعُور أفضل 
من مقامة بالمدينة . 


۴۳- وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
اس٠٠‏ بعدهم من الأمراء والمشايخ / يتناوبون النعُور لأجل الرَبَاط 


ما ذال ٤ء ٤‏ 

الصحابة وکان هذا على عهد أبی بكر وعثمان أکثر » حتی کان عبد الله 
E‏ ا بطین 

رتابعيهم يرن ` وعره بطين . 

طاطم بن ٠‏ وغيره عر 


7 رن عر 2 ا غو انفل اعمال ا د غا 
الرْباط والجهاد » كما سأله عن ذلك من سأله » كالحارث بن 
هشام وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن آمية وسهيل بن عمرو 
وأمثالهم ثم كان بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس 

ولهذا يُذْكَرُ من فضائلهم وأخبارهم في الرَبَاط أمُور كثيرة . 

ا ٥۔‏ وکانوا على طریقتین : 

ا ١‏ إحداهما : أن بُرّابط كل قوم بأقرب الور إليهم » ويقاتلون 
من یلیهم . کقوله : ٭ ماما الین ءامو قیلوا الت یلوک 
تى ألفًار € [ التوبة : ٠١۳‏ ] . 


. في الأصل : : عن بدر » والتصريب لاستقامة السياق‎ (i; 


[ب] کذا بالاصل 


الصحابة والابعين وتابعيهم ناوبون الور 4۹ 


۷-۔- وهذا اختیار أكثر العلماء كالإمام أحمد وغيره » ولهذا كان 
آصحات / اوا تراط ار افر :. 
٠٠۸‏ والطريقة الثانية" : يجوزون الرباط بثغور الشام ونحوها بما 
فيه قتال التَّصارى . 
اشا» ولك ارايم ن دمم ونحوهما؛ کیا کا ر ب 
ا اإسحافی الفزاري ا و الج وأمثال 7 . 
تحت حكمهم أكثر من ثلاثمائة سنة . 
اا E Pg‏ 


| ص ۳۵ | 


الطريقة 


الغانية ة 


السرباط 


الوقت وتولى قضاءها / أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن س م٠‏ 


(۱) راجع أیصّا : « مجموع الفتاوی » ( ۲۷ | ٥۳)٥۲‏ ) . 
(۲) راجع ایا : « مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۷ / ٠۳‏ ) . 


[أ] في الأصل : د الثابة ٠‏ وهو تصحيف ١إ‏ 


السكن 
بالشغور 
والرباط من 


أعظم الأمرر 


/ ص ۳۷ / 


© .. م ماي الب باحر‎ o٠ 


-١‏ وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون : « إذا 
اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثعْر › فإن الحق 
معهم ؛ لأن الله تعالى يقول : وين هدو فيا لدي 
سا € [ العنكبوت : ٤] 1٩‏ . 


۳ - وبال جملة : أن السُكن بالثُعُور والرّبَّاط والاعتناء به أمر عظيم 
وكانت الُغُور معمورة بخيار المُسلمين علمّا وعملا وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وكان كل من أحب التبتل للعبادة والانقطاع إلى الله 
وكمال الزهد والعبادة والمعرفة يدلونه على الُعُور . 


٤‏ - وإِتَمَّا اختار من اختار الرَبَّاط بثغور النصارىٰ الحديث الذي 


فی ١‏ سنن / ابی داود عن ثابت بن قيس قال : حاءت 


امرأة إلى البي بيا يقال لها آم خلا وَهِيّ مُنتقِبَةٌ نأل عن ابنها 


١ )۱(‏ الفروع » ( ۳ / ٠۹١‏ ) وعزاه في « مدارج السالكين » ( ١١١ / ١‏ ) للأوزاعي وابن المبارك . 
(۲) ابو داود ( ۲٤۸۸‏ ) والبیهقي ( ۳ / ۱۷١‏ ) وأبو یعلی ( ٠١۹۱‏ ) وفي إسناده : عبد الخبير بن 
قيس . قال البخاري : حديثه ليس بالقائم منكر الحديث » وقال الذهبي في المغني : قال أبو حاتم 
منكر الحديث . وقد ضعفه » وقد ضعفه الألباني في « ضعيف ابي داود » ( ۲٤۸۸‏ ) . 
١‏ إن ارا ابني فن زرا عيائي » : تيم نة على تاء الول آڃره حَمزة من الؤڙء وهي 
المصيبة بمقَدِ الأعِرة » أي إن أصبت بابني وََمَّدته فَلّم أصب بحيائي » كذا في فتح الودود » . 
و عون المعبود ) ( ۷ / ١١١‏ ) . 
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وُو مَقْتّول » فقال لها بعض أصحاب الى ئلا ج فت الین 


ظ 


عن انك رات ف . فال ٠‏ و ارا آي فلن ازا 
حَيّائي'“ » فقال رسول الله ي : « ابئك لَه اجر شهيدين » . 
و 


قالت : ولم داك ؟ قال : « لاه لَه اَهَل الكِتاب » . 
8ا تق ا ااا تبين فضيلة سكنى « الشام » ؛ فإن 
أهل السام مَارَّالوا مُرَابطين من أوّل الإسلام لمُجاورتهم الأصارى 
ا فكانوا مُرّابطين مُجّاهدين لأهل الكتاب . 
-١‏ ولهذا ذ فضل النبي ييه جُندهم على جُند / « اليمن “ 
و« العراق » ؛ مع ما قاله في أهل ا 
۷- ففي ١‏ سنن أبي داود »" وغيره » عن اللي ية إنه قال : 


() وذلك فيما جاء عن أبى هريرة رضي الله عنه عن ال عه : ٠‏ أتاكم أَهْل اَن هم أرق فيد 
اَن فوا الان بان وَالْيكمة بانية .. » الحديث . رواه البخاري ( ٤۳۸۸‏ ) ومسلم ( ٥۲‏ ) . 

(۲) أحمد( ٤‏ / ۰۱۱۰ ۰/ ۲۲۰۲۳ ) وأبو داود ( ۲٤۸۳‏ ) وصححه ابن حبان ( ۷۳۰۹ ) والحاکم 
٥٠١٥۱۰ ٤ (‏ ) واللفظ اذ کور لها PAO E‏ 
اه  :‏ شیصیڙالأمو إلى أن تكوئوا جئودا ئة جند اشام و جن يلين وجند باليراتي» ... 
N NETO O E‏ 
ارازي في « العلل ۲ ( ۱ / ۳۳۷ )  :‏ هو حديٹ صحيح حسن غريب » وراجع « فضائل الشام » لابن 
رجب ص ( ٠١‏ ) و « تخريج أحاديث فضائل الشام للربعي » للألباني ( ١١ » ٠٠١‏ ) 
« خر لي » : أي اختر لي جندًا ألرمه . « غْدَره » : جمع غدير » أي حياضه . 

[ا في الأصل : ١‏ فقال » » رالتصويب من مصادر التخريج . 


[ب] في الأصل : ١‏ إخواني » رالتصويب من مصادر التخريج . 
[ج] ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق . 


/ ص ۳۸ / 


9. مسال ف اماب بالحور‎ 8 o 
كم سَنُجَنْدُونَ أجتادا ؛ جُندًا الام » وَجندًا باليمن‎ ( 
وَجُندًا ارات قال فقلت يا رسول الله : جز لي ؟‎ 
فقال : « عَلَيكَ الشّام فَإِنَها جِيرَةٌ الله من أزضه يَجْتَبي إِلَيها‎ 
خيرته من عبَادِهِ » 0 فلیلحق بیمنه » ولیسق من عدر‎ 
. » فإ الله قد تكمُل لي بالشّام وَأَهْلِهِ‎ 
. قال الحوالي : ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه‎ 

۸ وفي ( سنن آٻي داود اضاعن عد الك ن غوف 
لبي اة أنه قال : « إنه سَتَكَونُ هِجرَة بعد هِجرَة » فَجْيارُ أَحْلٍ 
الأزضٍ ألرَمُهُم مُهَاجَرَ رايم » وَيَبقّى في الأزضٍ شِرَار اهلها 

ا٠٠‏ / َلفِظَهُم أزصْومُم » تَقْذَرْمُم فل الرحمن » وَنَخْشُرْهُم 
لار مع القَرَدَةٍ وَالختازير » . 


(۱) آبو داود ( ۲٤۸۲‏ ) وأحمد ( ۲ / ۰۸٤‏ ۱۹۸ ۰ ۲۰۹ ) والحاکم ( ٥٥٩٦ / ٤‏ ) › وقال : 
١‏ صحيح على شرط الشيخين » . 
وقال الحافظ : « آخرجه أحمد › وسنده لابأس به  »‏ فتح الباري » ( ۱۱ / ۳۸۰ ) . 
د مُهاجّر إِبرَاهيم » : بفتح الجيم وَهُو الشام 
تلفظهم » : يكر القاء أي نهم رلزميهم » بال : د لفظ السيء له ظا إذا رَمَاهُ . 
١‏ تفذَرهُم » : بقشح الال الْعْجمة أي تكرههُم . 
١‏ عون المعبود » ( ۷ / ١٠١۸‏ ) . 
(J‏ في الأصل : ١‏ عدره » والتصويب من مصادر التخريج . 


[ب] في الأصل : ١‏ بلفظهم أو طيژهم بقدرهم » وهو تصحيف !| 


أهل الفرب هم أهل الشام o۳‏ 


۹- وفي صحيح مسلم »ا عن الب ياي قال : « لا يرال 
هل العَرْب ظاهرين [ عَلَّى الحىٌ حَنَّى تقوم السَاعَهٌ ] » . 
ن (J, 4 ٤ ٤ E. ٤‏ 
-٠‏ قال الإمام أحمد : « أهل العَزب هم أهل الام ٤‏ . 


-١‏ يعني : ومن يغرب عنهم ؛ فإن التغريب والتشريق من 
الأمور التسبية » وابي ييه تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية 
فما تغرب عنها فهو عرب المّدينة كما أن « حران » و « الرمة » 
ونحوهما خلف مكة . 


۲- والکلام في هذا ونحوه يطول وَيَعَدٌر بحیث لا تحتمله هذه 


(۱) مسلم ( ۱۹۲۰ ) ( ۱۷۷ ) من حديث سعد بن أبي وقاص › وما بين المعقوفتين زيادة منه . 
(۲) « مسائل الإمام أحمد » لأبي داود ( ۲۲۸ ) . وقال المصنف كله بعد أن أورد هذا الأثر : 
« وهم كما قال ؛ لوجهين : أحدهما : أن في سائر الحديث بيان أنهم هل الشام . 
الثاني : أن لغة النبي ي وهل مَدِينته في أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم كما أن 
لختهم فى أهل المشرق هم أهل نجد والعراق ؛ فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية فكل بلد له 
غرب قد یکون شرقا لغیره » وله شرق قد یکون غربًا لغیره › فالاعتبار فی کلام البی مہ ہا 
کان غربًا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهى المدينة ومن علم حساب الأرض كطولها 
وعرضها علم أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره 
على سمت المدينة بينهما فى الطول درجتين فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة وما كان 
شرقيها فهو شرقي المدينة » فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين » وأما أهل الشرق فقد يظهرون 
تارة ويغلبون أخرى » وهكذا هو الواقع ؛ فإن جيش الشام ما زال منصورًا وكان أهل المدينة 
يسمون الأوزاعي إمام أهل المغرب ويسمون الثورى شرقيا ومن أهل المشرق » . 
د مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۷ / ٥۰۸‏ ) وراجع : « فضائل الشام ٠‏ لابن رجب ( ٦١» ٤١‏ ) . 


o4‏ ھ مسا ی المرب طباور .. ھ 


الرى لك هند الاير ال رد إلى فض الا جرال 
الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالئصوص 
رس » ۱۲۳-/ وقد قال تعالی : * لما لوينو ليبن اموا باه سوي 
بس ل ر ر 


م لم رابا وه دوا اموه وأنفسهمٌ ذ في سيل آله اتیک هم 
ألصَسرفونَ € [ الحجرات : ٠١‏ ] . 


اجاد ا ی و ا el‏ 
قبن کرد ٤‏ فالجهاد یی و ی یا 
ومن هګ 

مخؤما شد عن الٿيي اء آنه قال : قن عات ولم يغ وام 


-٠‏ وذلك أن الجهاد فض على الكفاية › فَيْخاطب به جمیع 
المؤمنين عمومًا » ثم إذا قام به بعضهم سَمَّط عن الباقين . 
ولابد لکل مؤمن من أن يعتقد أنه مأمورٌ به ( وان يعتقد وجوبه 
وأن يعزم عليه إذا اختِيجَ إليه » وهذا يتضمّن تحديث نفسه بفعله 

س ٠١‏ فمن مات ولم يعْز أو لم يدث نفسه / بالغزو تمص من إيمانه 
الواجب عليه بمّذر ذلك ؛ فمّات على شعْبة نفاق . 
٠‏ فإن قيل : فإذا كان الجهأد أفضل من الحَجَ بالكتاب والسئّة 


) ٣٠١۹۸۰۲۳٤٦١ / ٤ ( ٤ و« الفتاوی الکبری‎ ) ٥۸ / ۷ › ٤٦۱ / ٤ ( » راجع : « منهاج السنة‎ (۱( 
. (oo cofY «of\| | YA < oF | < 5۰۸ | ۲۷ ( ¢ و هو مجموع الفتاوى‎ 


(۲) مسلم ( ۱۹۱۰ ) ( ٠١۸‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فما مَعْنّىى الحديث الذي رَوته عائشة ام المؤمنين قالت 
يا رسول الله : لا أرى الجهاد أَفْضَل العَمَل ألا نُجَاهدٌ ؟ 
قال : اَن أَفْضلَ الجهادِ : حح مَبرُورٌ رواه الغارى ۰ 

۷- وروا النسائي وفيه : ألا نخرج نَْجَّاهد مَك فإني لا أرى 
عملا أفضل من الجهاد"" ا ل ولكن اخسن الجهاد 
وله" حح البيت حج مبرور ١‏ 

۲۸ وفیل J:‏ وأفْضاُ الجهاد لاء حح مبرور . 

۹- فأخبرها النبي ي أن أفضل الجهاد للنساء حج مبرور . 

Eval E al E 
النبى كيو قال : ( جهاد الكبير والصغير والضعيف‎ 
. » والمرآة : الحَجَ والعُمُرة‎ 

. 0» الح جهادُ كَل ضيف‎ ١ : وفي حدیث آخر‎ -١ 

(۱) البخاري ( ٠٠٠١‏ ) عن عَائِقَة نت طلحة عن عَائِنَة أَم الوم بلفظ : « نرى » وأما اللفظ 
الذي ذكره المصنف فهو عند أبي يعلى ( ٤۷١1۷‏ ) . 

(۲) أحمد ( 1 / ۷۱ › ۷۹ » ٠١١‏ ) و النسائي ( ۱۱١ ۰ ۱۱۲٤ / ٩‏ ) وابن ماجه ( ۲۹۱۰ ) . 


(۳) أحمد ( ۲ / ٤۲‏ ) والنسائي في الکبری ( ۲ / ۳۲١‏ ) وفي امجتبى ( ١١١ / ١‏ ) . 
)٤(‏ رواه الطيالسي ( ۱۷۰٤‏ ) وأحمد ( 1 / ۲۹۲ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۱٤۲‏ ) وابن ماجه ( ۲۹۰۲ ) = 


[أ] في الأصل : ١‏ فإني لا أرى من أفضل الجهاد » والتصويب من دصادر التخريح . 
ب] في الأصل : ١‏ وأكمله » والتصويب من مصادر التخريج . 


احج جهاد 
اللسااء 


/ ص 4۲ / 


/ 4٤۳ ص‎ / 


9. صا یا لبط بالحور‎ 8 °٦ 


-٢‏ وفي حدیث آخر هل على الساء جهاد ؟ قال : ( جهاد 
لا قال فيه الحَجَ والعُمْرة »© . 

-٣‏ سِيّاق الحديث المُتَمَدّم بين ذلك فنا قالت : نَرَّى الجهاد 

أفضل العَمَّل أفلا تُجّاهد مَعّك ؟ قال : « لَك أفضل الجهاد : 
حج مَبْرُور » فقد اّما على قولها : « رى الجهاد أفضل 
العّمَّل » » ثم ذكر أن « أفضل الجهاد الحج المَبْرُور » . 

- وفي اللفظ الآخر" : ألا تحرج فَنْجّاهد مَعَكَ مني لا أرى 
عَمَلا في القُرآن أَفْضل من الجهاد ؟ قال : « لَكَنٌ اخسن 
الجهاد َأجْمَلَهُ حح مَبرُور . 
فأقرها على قولها بفضل الجهاد » ثم لما استأذنته في الخح 
المعروف / قال : « لا » ولكن أحسن الجهاد وأجله حج 

البيت » وجعل فَضلَه بكونه جهادًا » ومعلوم بالحس أن الجهاد 
لا يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين ؛ فَعْلِمَ أنه أراد جهاد 
النساء ‏ واللام للتعريف - ينصرف إلى ما يعرفه المُخاطب . 
= بإسنادٍ منقطع ؛ أبو جعفر بن علي لم يسمع من أم سلمة › وفي الباب : عن أي هريرة وابن 
عباس ومعاوية وعائشة › انظر « العلل للدارقطني » ( ۷ / ۷١‏ ) و « نصب الراية ۲ ( ۳ / ٠٤۹‏ > 
۰ ) و « التلخیص البیر ۲۲٠١ / ۲ ( ٩‏ ) و ٠‏ الضعيفة » ( ٠٠١‏ ) . 


(۱) أحمد ( 1 / ۱٦١‏ ) وابن ماجه ( ۲۹۰۱ ) وصححه ابن خزية ( ۳۰۷٤‏ ) . 


. ) ۱۸١١ ( البخاري‎ )۲( 


فضائل الرباط في السنة o۷‏ 


°-_ ومقصود الناقل هنا : الجهاد الذي هر أفضل العمل له 
عند الله ؛ فين الى يو أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه 
هو الحَجَ ؛ فإن السّائل ضعيف ؛ والحجَ جهاد كل ضعيف . 

٤ ۱‏ ن اا 

-٣‏ وفي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن الي بيا 
قال : « المُؤْمِنُ القوي حير وَأحَبٌُ إلى الله من المُوْمِن 
الضعيف » وَفي كل حير الخرض على ما ينقغك » واستعر 
باللّه ولا تَعْجَز » وَإن أَصَابّك شَيء / فلا تمل لو أي فَعَلتُ كذا 
لکا كَذا ولّکن فل : قَدَرٌ الله وَمَا شاءَ قعل ؛ فان لو تَفتَح 
َمل السيطان » . 

۷- وقد جاء في فضائل الرَبَاط أحاديث في « الصحاح » 
و « السنن » تبن ما ذكرناه : 

۸- فرَوّى البخاري في ‹ صحيحه » عن سهل بن سعد أن 
رسول الله با قال : « رِبَاط يوم في سيل الله خير مِن الدنيً 
وما عَليها » . 

(۱) مسلم ( ۲۱۹۲ ) ( ۳٤‏ ) عن أيي هُرَيرة رضي الله عنه . 

(۲) البخاري ( ۲۸۹۲ ) . وذكر الحافظ أن : « التعبير بقوله « وماعليها » أبلغ من رواية : « وما فيها » 


« الفتح ۸٦ / 1 ( ٠‏ ) › وقال ابن الملقن : قوله : « خير من الدنيا وما عليها » : أي إن ثواب ذلك ) 


حير من نعيم الدنیا کله لو ملكه إنسان » وقصد تنعمه به ؛ لأنه زائل » ونعيم الآخرة باق ولو لم 
يكن منه إلا النظر إلى وجهه الكريم لكان كافيا » « الإعلام بغوائد عمدة الأحکام) ( )۲۸٦/۱۰‏ . 


/ ص 44 / 


e 6۸‏ مسا ف الل بط باحور .. 0 


خا ۹ وفي » صحيح مسلم 7 عن متنهال الفارسي عن 
افاس رسول الله ا أنه قال : « راط يوم وَليلة من صِيَام 
شهر وَقَيّامه › رَٳِن مَاتَ جَرَى ڪَلَيهِ عَمَلَهُ الَِي كان يَعْمَلُ 


وجري عليه رزه u‏ العذاب ( 


(۱) مسلم ( ۱۹۱۳ ) ( ۱١۳‏ ) وعنده : ١‏ المتّان » بدل « العذاب » . 
فائدة : قال الطحاوي يللم في ال جع بين حديث سلمان في الرباط » واه ينو للحت فيه عَمَلّهُ 
إلى يوم القيامة كيف يَنْمُو له ما قَذ انْقَطْعَ بمۆتە وما صح عنه لړ في الحديث و إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث .. وما صح عَنهُ بلي ايا يكن فين سن شئ حَسَتَة فَعَمِل بها مَنْ 
تآ أرقا وجو کن عل با بغته بن کر آن تمس بن ورمع کي » رزه غا 
قد ّت اليّت رَائِدَة عَلى اكُلاّة الأشْياء ء الذكوراتِ في اقِطاع عله زت إلا نها ؟ 
فقال ا حآر مؤتلقة كلها لا حلاف را اء نها ؛ إن ديت مَلْمان لى عَمَل معدم 
ؤت المرابط » ينر له بعد م کزیدء شی رفز له لواب إلى يوم الْقِيامَة » وهو عَمَل قد نقَدَمَ موه . 
وأا اديت الاو : قالستتى فيه وُو اعمال دت بَعدَه ؛ من صَدَقَة بها عه بعد وَفَاته هو 
سَبهّا في ڪيايو » ولم پُغمل يه بعد وټ هو سج في ايو ۽ ووي صالح ټذځو له ټغ رايو هر 
سيه في يايو ۽ وکل َه الها ْح بها واب e‏ 
ذلك جلاف الت في رتاو ِي ُغْطى َر ب ما قڏ نمدم مَوْنهُ مِنْ أغماله الصالجة لا تو 
أغمالِ عدت بعد وئاتو . 
E‏ يکن سی سا حصا ةعمل ها بغ ابه ؛ في ين الولم الْذِي کان به 

ياه » وعيل په ټغڌ وات لذ كورَة في الَدِيثِ المستنتى فيه يلك اة الأشْياء . 

غد الو رشع أن ل تاد ي ی من ار رشرل اله ل وها ل مونَلفَةَ عد 
فة وال تسا زفي » « مشكل الآثار » ( ۳ / ۸۹) . 
وقال ابن عابدین کاله في قرله « جر عليه مَل » : د کل من ات زايطا جڪ تراد رايط 
إلى فتاءِ الذنْیا فیا بُجری لَه من الراب ؛ لان نيك اشيِدَامَة الرَباط لز بى حا إلى فتاءِ الذَنْيا 
Es ea E‏ 


فضائل الرباط في السنة ۹ 


: وفي « السنن “ عن فضالة بن عبيد قال » قال الي كلا‎ -٠ 
ما من مَيّت يَمُوت إلا حْيَمَ عليه عَمّله إلا من مَاتَ مُرَابطًا‎ « / 
في سبيل الله فاه ينمو لَه عَمَلهُ إى يوم القيامَة » وَيومَنُ مِن‎ 
1 فة القبر » رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه‎ 
] المُجاهد [ مَنْ جامد‎ ١ : وزاد : سمعت رسول الله مل يقول‎ 
. » سه في طَاعَة الله » قال الترمذي : « حَسَنٌْ صَجيح‎ 

-١‏ وقد تقدم" حديث عثمان : « رباط يوم في سيل الله خير 
من ألف يوم فيمَا سواه من المَنّازل » . 

۲ وقد جا غو الف ا فود اورا غزة ) 
و« عسقلان » أو « الاسكندرية ١‏ و « قزوين » ونحو / ذلك . 

۳- وأما الأحاديث المَزوية عن النّبي مي بتعيين « قزوين › 
و J)‏ الاسكندرية ( ونحو دلك فھی Ey‏ ( کذب لا 


(۱) رواه أحمد ( ٦‏ / ۲۰ ) أبو داود ( ۲٠٠٠١‏ ) » والترمذي ( ۱٦۲١‏ ) › والحاکم ( ۲ / ۱٤٤‏ ) 
وقال : « صحيح على شرط الشيخين » . وما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۲) تقدم تخریجه ص ( ۳۳ › ۳٤‏ ) . 

(۳) راجع : « سیر اعلام النبلاء ) ( ۲۳/۱۱ ۰ ۱١٠١ء .)١١/ ۲١‏ 

)٤(‏ راجع : ه الموضوعات » لابن الجوزي ( ۲ / ٠١‏ ) و ٠‏ تنزيه الشريعة » ( ۲ / ٦۲‏ ) و« الفوائد 
المجحموعة ۲ ( ۱۲۳۷ ) و ٠‏ ميزان الاعتدال » ( ٥۷٤ / ٦‏ ) و و لسان الميزان » ( )١۱۳۸/ ١‏ . 


/ 4١ ص‎ / 


© .. مسا الل ہطبار‎ © ٠ 


« سننه “ الحديث الذي في فضل « قزوين » ؛ وقد أنكر عليه 
ع ا 2 
عشر حدينًا من الموضوعات ؛ ولهذا نَمَصّت مرتبة كتابه عندهم 
عن مَرْتبة أبي داود والنسائي 

٤‏ - وقد قدمنا؟ كون البلد ثغرَا صِمَةَ عَارضة أو لازمة ؛ فلا 
یمکن فيه مَذَح مُوَبّدّ » ولا َم مُوَبّد » إلا إِذا عَلِمَ أنه لا يزال 
على تلك اة : 


ا 


(۱) ابن ماجه ر( a SCO‏ > قال رسول الله عل : و سنخ عَليكم الآ 
TE PE OST e‏ 
مود م ين آخب٠‏ عابو زرجدة ضرا » قابا َة ِن يافُوة حمراءَ لها سَبعُودً ألفَ يضراع يِن 
ذهب > على کل يضراع زَوجَة من الحور الِين » وهو حديث موضوع . 
قال السندي اش : « وفي الروائد : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف يزيد بن أبان الأقاشي والربيع بن 
صبيح وداود بن الْحَبر » فهو مسلسل بالضعفاء ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » وقال : هذا 
ا لحديث موضوع لا سك فيه » ولا انهم بوضع هذا الجديث غير يزيد بن أبان . قال : والعجب 
ین این ماجه مع علمه کیف اقل أن گر هذا اخدیث في کتاب السان لا نكلم عليه اه , 
َمل الشيوطي عن إين ال جوزي أنه قال : ذا الحڍیث ضوع ؛ لان داز 5 وَصاع وَهُوَ الهم به 
رالرييع ضعيف ويزيد مَنْرُوك . قلت : ويوافقه ما قاله الذّهبي في « الميزان » في ترجمة داود : لقد ساء 
ابن ماجه في تنه بإذحًال هذا الحديث الوصوع فيها ذكره الترمذي . وَقال السيوطي : أورده 
الرافعي في « تاریخه » وقال : مشهور رواه عن داود جماعة وَأودَعَة الإمام ابن ماجه في شتنه والحقاظ 
تقرنون كتابه بالصحيحين وسنن أبي داود والتسائي ویحتښون با فيه لکن بُځکی تضوف داود عن 
O ND a ys‏ 


(۲) راجع ص ( ۲۰ ) . 


لأدلة على ضلال من يقصد البيت المت دس للعريف في وقت الحبج ٩۹ ٠‏ 
- وإذا تبين ما في الرَبَاط من المَضل ؛ فمن الضلال ما تجد 
عليه أقواما ممن غرضه القرب إلى الله والعبادة له بما يحبه 
ويرضاه يكون في السام أو ما بقارا / فيسافر السّفر الذي لا 
شرع بل يكره ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب . 
-٠‏ مثال ذلك : أن قوما يَقْصدون التعريف بالبيت المقدس 
فيقصدون زيارته في وقت الحَجَ ليعرفوا به » ويدعو المُمّام بالنُعُور 
التي تقاربه ؛ وهذا في غاية الضلال والجهل والجزْمَان من وجوه : 
۷ - أحدها : أن التعريف بالبيت الممَّدس ليس مَشْرُوعَا لا واجبًا 
ولا مستحبًا بإجماع المسلمين » ومن اعتقد السمّر إليه للتعريف 
فُربة فهو صال باتفاق المسلمين بل يتاب فإن تاب وإلا فيل 
إذ ليس السمر مشروعًا للتعريف إلا للتعريف بعرفات . 
۸- وآقبځ من ذلك : تعريف آقوام عند بعض قبور المشايخ 

والأنبياء وغير / ذلك من المَشّاهد أو السّفر كذلك . 
فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين . 
۹- بل تنازع السّلف في تعريف الإنسان في مِضره من غير سفر 
مغل أن ذهب غه عرو إل جد لاذه دعو الله وندگرة . 


- فکره ذلك طوائف 4 منهم أبو حنيّفة ومالك وعير هما ۴ 


/ ص 4۷ / 


الوجه الأول 


/ ص 4۸ / 


۰ 


بغير عصرفة 


/ ص 44 / 


@ .. ما ف ا لزب بالحور‎ 3 ٦۲ 


- ورخص فيه آخرون ؛ منهم الإمام أحمد . 
قال : لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة . 

۰- ومع هذا فلم يستحبه أحمد وکان هو نفسه لا یعرف ولا 
ینهی من عرف . وقد قیل عنه : آنه يستحب . 

٠-٠١‏ وأما السفر للتعريف بغير عرفة : فلا نزاع بين المسلمين 
[ آنه ] من الضلالات لا سیما إذا کان بمشهد مثل قربى أو 
رجل صالح أو بعض آهل / البيت » فإن السَمَّر إلى ذلك لغير 
التعريف مَنْهىّ عنه عند جمهور العلماء من الأئمة وأتباعهم . 

۲۔ کما قال ل : « لا سد الرْحَال إلا إلى تلائة مَسَاجِدَ : 
المَسْجدِ الحرّام » وَالمَسْجد الأفْصّى » ومَشجدي هذا ٠‏ . 

۳ ۔ وقد رأی بصرة بن آبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعّا من 
زيارة الطور فقال : لو رأيتك قبل أن تزوره لم تززه فإن النّبي 
له قال : « لا تمد الرْحال إلا إلى تَلَائَة مَسَاجد : المَسجد 
الحَرَام Oo Se.‏ 


(۱) البخاري ( ۱۱۸۹ ) ومسلم ( ۱۳۹۷ ) ( ١١‏ ) عن أبي سعياٍ رضي الله عنه . 
(۲) النسائي في الکبری ( ٠۷١١‏ ) وفي امجتبی ( ۳ / ٠٠١‏ ) وأبو يعلى ( ٠٠١ / ٠١‏ ) والطبراني 
في الکبیر ( ۲ / ۲۷٠‏ ) وفي الأوسط ( ۳ / ٠١۸‏ ) . 


لأدلة على ضلال من يقصد البيت الىقدس لتعريف في وقت الحج ۳ 


: وقد ]"" قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء بن عقيل وغيره‎ 1-٤ 
إن المُْسّافر لمجرد الزيارة لبعض المَسّاهد لا يقصر الصلاة لأنه‎ 
عاص بسفره » وإنما / رخص في هذا السَمرِ طائفة من‎ 
المتأخرين" ولكن الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبر أو‎ 
خرچ آل تا تارب من الور كما كان الي ا بخرج إلى‎ 
. البقيع وكما زار قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح‎ 

-٥‏ وقد ثبت عنه في الصح( أنه قال : « اسْتَأدَنْتُ ربي أن 
Em‏ اذد لي واستأذنته في أن أسْبَغْفِرَ لها ؛ فلم 
يأذن لي » فَرُورُوا المَبُورَ فَإِنها تذكركم الآخرة » . 


)١(‏ قال المصنف نكم : ١‏ أما من سافر جرد زيارة قبور الأنبياء والصالين › فهل يجوز له قصر 
الصلاة ؟ على قولين معروفين : 
أحدهما : وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر فى سفر المعصية ؛ كأبي عبدالله بن 
بطة وأيي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المعقدمين : أنه لا يجوز القصر في 
مثل هذا السفر ؛ لأنه سفر منهي عنه » ومذهب مالك والشافعي وأحمد : أن السفر المنهي عنه فى 
الشريعة لا يقصر فيه . 
والقول الثاني : أنه يقصر › وهذا يقوله من يُجؤز القَضر في السقّر الحرم كأبي حنيفة ويقوله 
بعض المتأحرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي 
حامد الغزالي وأيي الحسن ابن عبدوس الحراني وأيي محمد بن قدامة القدسي » . 
و مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۷ / ۱۸١ › ۱۸٤‏ ) . 

(۲) مسلم ( ٠٠۸ ( ) ٩۷١‏ ) عن أيي هريرة رضي الله عنه . 


[أ] مابين المعقوفين زيادة ليستقيم بها السياق . 


حکم زيارة 
الشاههد 
وهل يقصر 
في سفره 
الصملة؟ 
/ ص ٥١‏ / 


® .. مسا ف الاب احور‎ 8 ٤ 


: وكان َة يُعَلُم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم‎ ٠١ 
السَّلامٌ عليکم أهل دار قُوْم مُؤْمِنين › وَإِنّا إن شاءَ الله بكم‎ 
لاجِمُونَ » وَيَرْحَمُ الله المُسَْفْدِمِينَ من َالمَُأجِرِينٌ‎ 

اس ۰/ نسل / الله ل ولک العَافيّة » اللهم لا تحرمنا أَجرَهم 
ولا تفتنا بُعْدهم 7 


۷-۔- وقد رُوي عن النبي يه انه قال : « ما من رجل يمر بقبر 
الوّجُل كاد يَعْرفه في الدنيا فَيْسَلّم عليه إلا رَد الله عليه روحه 
حتی يرد عليه السلام 0 


۸- والزيارة المشروعة للمُسلم : أن يلم عليه ويدعو له كما أن 
رو الصلاة مَقْصودها الذعاء له . 


۹- ولهذا نى الله نبيه َي عن الأمرين في حَق المنافقين . 


(۱) مسلم ( ۱۰٤ ( ) ٩۷۰‏ ) من حدیث بريدة قال کان رسول الله اة لمهم إا عر جوا إلى 
اقاب کان الُم مول : السام عَلَيكم أَهْلَ لار من الوم وَالمسلِيَِ وَإّا إن سَاءَ اله 
افر نأل اله ا ولكم الاو EON as‏ 
للام على َمل الثتار ب من الوم وَالْشلِمينَ روحم الله المْستَفْدِمينَ ء يئا والمستأجرينَ ونا إن 
اء الله بكم لَلَاجِمُونَ » وأما جملة : « اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » فوردت ضمن 
الدعاء في الصلاة على اميت من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ( ۱٤۹۸‏ ) . 

(۲) قال العراقي في « تخريج الأحياء » ( > / ٥۲۲‏ ) : « أخحرجه ابن عبد البر في التمهيد والاستذ كار 
بإسناڊ صحيح من حديث ابن عباس وصححه عبد الحق » . 


لأدلة على ضلال من يقصد البيت المقدس لتعريف في وقت الحبح ه 


4 4ک کو ر 
e‏ 


۰۔ کما قال تعالی : ٭ ولا تصل عل حر منم تات آبدا ولا قم عل 
قرو € [ التوبة : ۸٤‏ ] . 

-١‏ وهي نبيه ية عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
برهم ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصَلّى عليه 
ويام / عَلى قبُورهم . 

-١‏ وقد قال طوائف من السلف والخلف وهو القيام على 
فبورهم بالدعاء ls‏ 

۳- فزيارة قبر المؤمن من نبي وغيره مقصودها التحية والدعاء له 
فأما اتخاذ القبور مساجد والإشراك بها : فذلك كله حرام بإجاع 
المسلمين . 

٠‏ كما في « الصحيحين “" عن النبي يا أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه : « لْعَنَ الله اليَهُودَ وَالتَّصَارَى انَحُذوا فبورَ 
ا اة اجر ا 

ا و ك ار وو 


ن 


. ) ۲٠۳/۱٠۰ ( ۲ تفسير الطبري‎ ١ : راجع‎ )١( 
. )۱۹( ) ٥۲۹ ( البخاري ( ۱۳۳۰ ) ومسلم‎ )۲( 


/ ٥۲ ص‎ / 


المقصرد من 
زيارة القبور 


الأحاديث 
في التحذير 
القبور 


مساج د 


8 .. مسال ی ال ابوا احور‎ & ٦٦ 


; وفي « صحیح مسلم » أنه قال قبل أن يموت يمس‎ -٥ 
اص۳ إل ي ابرا ّى الله أن يخود لي ينم / حلي › ولو نت‎ 
مدا مِن متي حليل لاذ ابا بر حلي » الا ون مَن كان‎ 
a 
. » نَجذوا الفَبُورَ مَسَاجد إِي اناكم عن ذلك‎ 
وفي اال ۲ عنه آنه قال : « لَعَنَ الله رَوارّات القَبُور‎ ٣ 
. » والمُتّخذين عليها المَّساجد والسرَّج‎ 


ار فير ١١۷‏ وقد اتفق أئمة المُنْبلمين على : أنه لا شرع : 
مشروعة 


عند القبرر ‏ _ إلسّلاة عند القبور » وفقَضدها لأجل الذعاء عندها . 
ك 2 ۾ ٠‏ م ۹ . ۳ 
ولال لتمسح بها و تفبيلها ؛ سواء في ذلك قبور الأنبياء وغير هى( 


بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به وتقبيله إلا الحجر 
الأسود والركن اليماني يستحب التمسح [ ما ] : 


(۱) مسلم ( ٩۳۲‏ ) ( ۲۳ ) من حدیث جندب رضي الله عنه . 

)۲( أشرجة أحمد ر ۱ ۹ ۷ ۲ ۳۷ وأبو داود ( ۳۲۳٣‏ ) والترهذي ( ۳۲۰ ) 
وَصَححَة » والنسائي في الکبری ( ۲۱۷۰ ) وفي امجتبی ( ٩٥ / ٤‏ ) مِن حَڍٍيٹ ابن عباس › 
وإسناده ضعیف إلا إن له شواهد تجعله صحیځًا لغیره إلا اتخاذ السرج ؛ فليس له ما يشهد له 
وراجع ٠‏ الضعيفة » للألباني ( ۲۲١‏ ) وكتابه أيصًا : « تحذير الساجد » ص ( ٤۳‏ ) . 

(۳) راجع : «القول المنصورفي حكم تحري قصد الدعاء عند القبور » و « تحذير المغرور من بدعتي التمسح 
وتقبيل القبور » كلاهما لشقيقنا أيي أنس السيد بن عبد المقصود يسر الله طبعهما . 


لأدلة على ضلال من يقصد البيت المت دس للتعرف في وقت الحبج ۷ 


۸- وقد صح عن النّبي ية وأصحابه والتابعون » فلم يَمُْسَخوا 
ا ل ا ار راب ايت 
ولا مقام إبراهيم الذي هناك ؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك 
البقعة ومقام غيره من الأنبياء والصالحين . 

۹- وقد قال الله في کتابه  :‏ وقالوا لا درن الھک ولا درن ود 
و شرا وکا ینوک ریغو ا € 1[ نع : ۲۳ ] . 

_-١‏ قال طوائف من الصحابة والتابعين : ١‏ هؤلاء كانوا قوما 
صالحين في قوم نوح » فلمًا مَاتّوا عَكموا على قبورهم ثم لما 
طال عليهم الأمد صَوَرُوا صورهم » وكان ذلك مبداً عبادة 
الأوثان » . ا ) 

. ولهذا قال النّبي َي ما رواه مالك في لطا‎ -١ 
. » الهم لا تَجعَل يري وتا يعد‎ « 

on E NEE CEN) 


۷ ) »۰ و ٥‏ تفسیر ابن جریر ۹٩ ۰ ٩۹۸ / ۲۹ ( ٩‏ ) عن محمد بن قيس . وراجع ایا : « فتح 
(۲) الموطاً ( ۸٩‏ ) عن عطاء بن یسار مرسلا وابن ابي شیبة ( ۳ / ۲٤١‏ ) عن زيد بن أسلم مرسلا 

ووصله أحمد ( ۲ / ۲٤١‏ ) من حديث أيي هريرة › والبزار ( ٠٤٠١‏ - كشف الأستار ) من 

حديث أبي سعيد الخدري » وصححه الألبانى في « تحذير الساجد » ( ٠۸‏ > ۹ ). 


ما یشرع 
مسحه وما 


لايشرع 


۸“ ي مسال ف المابط بالحور @ 

۲- وفی « السنن ٩‏ عنه أنه قال : « لا تَنَخذوا فَبْري عِيدًا» . 
ا ااا و رام اا 
ستبد 

۳ بعض القبور أو لبقاع غ عير ر المساجد الثلاثة فهو أيضا 
مَنهِىٌ عنه » وإن كان وجد في ذلك لمن عهد إلى هذه البدع 
التي فيها من الشرك ما فيها » فتعبد بها وأقام بها وقصد ما 
يقصده من البقاع لأجلها وترك أن يقصد من البقعة أو ما هو 
قريب منها لأجل الرَبَاط فى سبيل الله الذي هو من أفضل 
الأعمال بالكتاب والسئّة وإجماع المسلمين . أليس هو ممن 
اتدل السات الجمتات ؟!) 


الوجه ا ۷٤‏ الو الثاني : أنه لو قدر أنه قَصَد بعض هذه البقاع قصدا 


| ص E | ۵٦‏ مثل السمر إلى بيت / الممدس على الوجه المشروع 
للصلاة فيه والاعتكاف فيه › فإن هذا عمل صالح باتفاق 


ا اا ی وو )ا و ا 


(۱) أحمد ( ۲ / ۳۹۷ ) واللفظ له وأبو داود ( ۲٠٠۲‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : ١‏ ولا تجعلوا قبري عيدًا » وحن إسناده المصنف في « الاقتضاء » ( ۲ / ٠٥۹‏ ) وأشار 
i O E DREN PE‏ 
فهو عند أبي يعلى ( ٤1۹‏ ) وابن أبي شيبة ( ۳ / ٠١١/۲۰۴۳۰‏ ) 


لأدلة على ضلال من يقصد البيت المقدس للتعريف في وقت الحبج ۹ 


تفعل هنا من السماع للمكاء والتصدية في النصف"" وعشر ذي 
الحجة ونحو ذلك مثل استلام بعض ما هناك من الأحجار فإنه 
لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق 
ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم التبي َيه وظن 
أجهل منهم انه قدم الله واا ها الجهالات( 
-٠۵‏ فالزيارة إذا سَلْمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية 
والسّفر إلى الثغور للرباط أفضل منها » والعْدول” عن / إص۷ه/ 
الفاضل إلى المَمضول مع استوائهما غير مَخمُود . 
-١‏ الوجه الثالك : أن من الناس من يمَصد المَجَارَرَة ببيت 
المقدس ویدع المجَاوَرَة بالثغر الذي هو قريب منه !! 
وهذا الباب من أفضل الأفضل وأجلها وهو فرض على الكفاية 
ومعلوم أن هذا أعظم خسراتًا » وأشد جرْمًانًا » وأبعد عن اتباع 
الشريعة ؛ فإن المُجَاوَرَة بالحرمين قد يتعسر عليه ذلك دون 
المُرَابطة لاختلاف المكانين . 


۷ أما مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذا إلى هذا ؛ يعنى لا 


. ) ٤١۷ / ١ ( ٠ راجع : « اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


[أ] في الأصل ١‏ الصنف › !! 
[ب] في الأصل و والمحدول » !! 


»¥ 8 مسا ی ال ربط باحور .. @ 


يصدر إلا من جهل أو من ضعف إيمان اللهم إذا نَذر هذا 
فيكون هذا معذورًا . وآما الكلام فيمن يقدر على الأمرين . 
۸- ولهذا [ لما" كان أهل البدع مُهْملين أمر الجهاد مُعَظّمين 
| ق 0۸| ر اللزيارات » استرلى الكفار على كر من اللعْرر » ختى قل 
ببيت المقدس وقتلوا فيه من المجاورين من شاء الله > وكان قد 
جرت فيه بدع كثيرة . 
۹- ومن ذلك : من يقصد بعض هذه البقاع إما جبل لبنان وإما 
غيره إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم 
ويدع أن يقصد للرباط فى سبيل الله » فإن هذا أيضا من 
الضلال العظيم » وأصل السفر إلى الزيارة غير مشروع ولا 
مأمور به بل هو من البدع والضلال . 
-٠‏ وكذلك السياحة لغير قصد معَيّن ليس ذلك مشروعا لنا . 
معنى 
السياحة م أ 1 م ً : 
۸١‏ قال الإمام أحمد : « ليست السياحة من أمر الإسلام في 
شيء ولا من فعُل النّبيين ولا الصالحين 07 
/ ص ۹ / ٠۸١‏ والسْيّاحة المذكورة فى القرآن / ليست هذه السياحة ؛ فإن الله 
(۱) « مسائل الإمام آحمد » لابن هانئ ( ۲ / ۱۷١‏ ) وراجع : « اقتضاء الصراط ۲ ( ۱ / ۲۹۲) و 


و مجموع الفتاوى 1٤۳ / ٠١ ( ٠‏ ) . وراجع : « كشاف القناع » ( )٠١٦/ ١‏ . 
(أ] ما بين المعقوفتين زيادة ليستقيم بها السياق . 


الأدلة على ضلال من يقصد البيت المت دس للعريف في وقت الحبج ۷۹ 


e E ay فد قال‎ 


تبت علدت سيحتٍ ثبب وا e‏ € [ التحريم : ٠‏ 


۳- ومعلومٌ أن نساء ابي يهاي ونساء المؤمنين لا ۴ 
لهن السياحة . ولكن قد فُسّرت السّياحة بالصيام » وفُسّرت 
بالجهاد وکلاهما مَروي عن الي ييه . 


٤١‏ أما الأول : فرواه عمرو بن دینار عن یحیی بن جعدة > عن 
ابي ايا مُرسا ا 
-٥‏ وأما الثانی : فقال أبو داود فى « سننه ١ : ٠‏ باب النهى 


عن السياحة » ؛ وروي فى حديث العلاء بن الحارث عن 


)١(‏ راجع : الأحاديث التي فرت السياحة بالصيام عن أبي هريرة وعبيد بن عمير مرفوعا وكذا أقوال 

الصحابة والسلف كابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جببير ومجاهد والضحاك والحسن وغيرهم 
؛ وذلك في « تفسير الطبري ٩‏ ( ۱۱ / ۰۲۸ ۲۹ ) » عند تفسير قوله : $ أ قيب كبش  )‏ 

۲ : التوبة ] . 

(۲) آبو داود ( ۲٤۸٦‏ ) والحاکم ( ۲ / ۸۳ ) وصححه › والبیهقي ( ۱١۱ / ٩‏ ) . 
وحسله الألباني في ٠‏ صحيح أي داود ۲ ( ۲٤۸٩١‏ ) . 
قال المصنف كم : « وأما الشياحة التي هي الخروج في البرية من غير مقصد معين فليست من 
عمل هذه الأمة ولهذا قال الإمام أحمد : ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين 
ولا الصالحين مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير 
عالمين بالنهي عنه من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها النبي بق : لا رهبانية في الإسلام » اه . 
« اقتضاء الصراط المستقیم ۲ ( ۱ / ۲۹۱ ) . 


تفسير السياحة 
بالصيام والجهاد 


۷۲ © مسا ی ازب باحر .. ھ 
أ ٠"‏ القاسم أبي عبد الرحمن › عن أبي أمامة أن رَجُلاً قال : / ي 
رولا ائذن لي بالسَيَاحة ؟ قال البى يل : « ١‏ 
مي الجِهَادُ في سيل الله » . 
-١‏ وكذلك أيضًا روي : ١‏ رَهْبانيّة هذه الأمة : الجهادٌ فى 
Oe‏ 
و ی ۸۷- إذ لا رهبانية في الإسلام » وأما ما ذكره في كتابه أن 
 *‏ النصارى ابتدعوا الرّهبانية فقد"" نانا الله وَرّسوله عن البدع . 
_A۸A‏ وئىت عله فی ١‏ صحيح مسلم 7 وعيره عن جابر ( أنه 
کان یقول فی خطبته : ١‏ إن أصْدَقَ الحديث كلام الله وخر 
الهدى هدى محمد » وشر الأمور ا 1 وکا بذعَة 
ضلالَةَ » . 


۹۔- وثبت عنه فی « السنن 7 الحديث الذي صححه الترمذي 


(۱) أحمد ( ۳ / ۲٠٢‏ ) » وأبو يعلى ( ٤٠٠٤‏ ) وابن عدي في « الکامل » ( ۳ / ٠٠٠١‏ ) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وفي إسناده : زيد العمي وهو ابن الحواري : ضعيف . وصحح إرساله ابن أبي حاتم في « العلل » 
٠ ) ۳۱۷ / ۱ (‏ وراجع : التعليق على « الجهاد » لابن أي عاصم ( ۳۳ ) . 

. ) ٤۳ ( ) ۸1۷ ( مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد ( ٤‏ / ۱۲۹ و ۱۲۷ ) وأبو داود ( ٤1۰۷‏ ) والترمذي ( ۲٣۷٩١‏ ) وابن ماجه = 


أً] في الأصل : ٠‏ وقد » والتصويب لاستقامة السياق . 


الاسر بالاتاع والهي عن الإتداع ۷۳ 


عن العرباض بن سارية وقال : وَعَظتًَا رول الله ية مَوعظة 

لفل ا : ا رَسُول الله كان هذه مَوعِظة مدع قاد e‏ 
تَعْهُد إِليًا ؟ فقال : « أوصيكم بالسّمع وَالطاعَة إن من عش بالا 
منكم سيَرَّى اخيلافا كيرا » فعليكم بستي وَسئة الحْلَمّاء © 
الرَاشِدِينَ المَهْدِيْنَ » تَمَسّكوا بها » وعَضصوا عَلَيهًا بالوَاجزٍ 
وإيّاكم ومُخدثات لامور ؛ فان کا بذعَة ضلالة » . 

۰-۔ فكيف لما هى الله عنه ورسوله من العبادات المُبنَدَعة ا ن 
كما أخرجا في ١‏ الصحيحين ٠»‏ يالف لاء عن اس بن را 
مالك أن قرا ِن أضحَاب الَبيٌ اة سألا زواج الي ية عن 
عَمَلِه في لسر ؟ فقال بُعْضهُم : لا أنَرَوَُ الَسَاء . وّقال 
بْعْضهُم : لا آكل اللْخمَ . وّقال بَعْضَهم : لا نام عَلّى فراش 
فحمد الله / Ef‏ عل ال ٠‏ اال فرام الوا کذا وَكذا / ص |٠۲‏ 
ا أصلّي وأا : َأصومُ رَأفْطِرٌ » ل النْسَاءَ » فمن 
رَغبَ عن سٿيِي ليس مني » . 
٠٤ ٠۲٤ ( =‏ ) والدارمي ( ٤٤/١‏ ) وصححه الحاكم ( ١‏ / ۹۷ ) ووافقه الذهبي » وقال الترمذي : 
١‏ حسن صحيح » ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : « حديث عرباض في 
الخلفاء الراشدين صحيح ثابت » ثم قال : وهو كما قال . وصححه المصنف في غير موضع كما في 
« مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۰ / ۳٠۹‏ ) وفي « اقتضاء الصراط ۲ ( ۲ / ٥۷۹‏ ) 

.)١( ) ٠٤١١ ( ومسلم‎ ) ٠٠٦۳ ( البخاري‎ )١( 


/ ٦۳ ص‎ / 


7 © سانا لبط احور .. © 


-١‏ ولفظ البخاري : جاء ثلاثة رهط بيوت أزواج الي كلا 
يسألون عن عبادة الي ڪيا ؛ فلما آخبروا كأنہم تقالومًا ! 
فقالوا : وآين نحن من الٿبي کا د عفر الله له ما تقد من دن 
وما ًأخر ؟ فقال أحدهم : أما أئا قَإئّي أَصَلّى اليل بدا . 
وقال الآخر : أنا أصوم الدّهر أبدّا . 
وقال الآخر i‏ اعتزل النساء فلا أتزوج . 


فجاء رسول الله [ فقال ] : « أتتم الذين نّم كذا وكذاء أما وال 
إلي لأخشاكم / لله وأتقاكم لَه O E TI ESE‏ 
وأزقد › وترو الٿْسَاءَ » فُمَّن رَغْبَ عن ستي فليس مني » . 


۲ - وفی ) الصحيحين ١‏ عن معا ن آي وقاص قال : رد 
رَسول الله ي عَلّى عُثْمَانَ بن مَظعُون التَبلَ » ولو اون لَه 
لاختَصيتًا [ 


(۳) 


۳- وفي (« صحيح البخاري » e‏ 


َة رأى رجلا قائمَا في الشمس فقال : ما هذا ؟ فقالوا : 
)١(‏ البخاري ( ٠٠٦۳‏ ) » وما بين المعقوفتين زيادة منه ليستقيم السياق . 


. ) 1 ( ) ٠٤١۳ ( ومسلم‎ ) ٠۰۷٤ ( البخاري‎ )۲( 
. ) 1۷۰٤ ( البخاري‎ )۳( 


حكم نذر اللعصية Yo‏ 
يستظ| وأن يصوم فقال : « مروه فليجلس > وليستظل 
وليتكلم وليم صَومَه » . 

۴- فلما كان هذا اللَاذر نَذَرَ ما هو سّة وما هُو بدعة أَمَرَهٌ بالوقاء كم نر 
بالسَة دون البدعة / كما في « صحيح البخاري » عن عائشة / ص ٦٤‏ / 
رضي الله عنها عن ابي اة آنه قال : « من نَدَرَ أن بيع اله 
ا 

۵٥‏ | وهدام متفق عليه بين أئمة الدين > لکن تنَارَّعوا هل عليه كفارة 

ن ار نرا ن مَشرُوعا ؛ بعد اتفاقهم على آنه لا يفعله ؟ 
فقيل : لا شىء عليه » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وغيرهما 
لأنه ليس فى هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير . 
وقيل : بل عليه كفارة يمين « وهو ظاهر مڏذهب ا 


: صحيح مسلم » » عن اللي ا أنه قال‎ ١ لما ثبت في‎ -٠ 
ٍ) کار الّذر کا الفين‎ ) 


. ) 11۹1 ( البخاري‎ )١( 
.)١۱۳١-١۱۲۲/۱۱ ( ) راجع : و المبدع ) ( ۹ / ۳۲۸ - ۳۳۰ ) و الإنصاف‎ )۲( 


(۳) مسلم ( ٠۳ ( ) ۱٦٤١‏ ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


/ ٦٥ ص‎ / 


@.. و مسال ف الإ بط باحور‎ ۷٦ 


وو 


۷- وفي السنن عنه أنه قال : ١‏ لا نَذْرَ في / مَعْصِيَة وكقارنهُ 
كفارَة يمين » . 


الصيام صيامٌ داود كان يَصْومٌُ يُومًَا وَيْمُطرٌ يَومَّا » وَأفْضل القيام 
فام داود کان ينام نصف الليل ويموم له وینام اة ( . 


-۹Q‏ وقد استفاض عنه في الصحيح أنه هى عن مُداومة الصيام 
والقيام وقراءة القُرآن في كل ثلاث" . 


وامتال ذلك من اللصرصض الى تن ما عت الله به رَسرله 
من الحنفيّة السمحة . 


١١‏ كا جا نالحد 2 ا ان ا1ا ا ل 
COT‏ 


(۱) ابو داود ( ٠٠۲١‏ ) والترمذي ( ٠٠۲١‏ ) والنسائي ( ۷ / ۲٢‏ »› ۲۷ ) وابن ماجه ( ۲٣۲٣‏ ) 
عن عائشة رضي الله عنها . ۰ 

(۲) البخاري ( ۱۱۳۱ ) ومسلم ( ۱۱١۹‏ ) ( ۱۸۱ ) . 

(۳) راجع : البخاري ( ٥۰۲‏ ) ومسلم ( ۱۱۰۹ ) ( ۱۸۹ ) . 

)٤(‏ علَمَهُ البخاري ( ٩۳ / ١‏ ) وقال الحافظ نله : « وهذا الحديث العَلق لم يسيد الولف في هذا 
الكتاب ؛ لأنه ليس على شرطه . نعم وصله في كتاب الأدب المفرد [ ۲۸۷ ] » وكذا وصله 
أحمد بن حنبل [ ٭ / ۲٣١‏ ] وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن » استعمله المؤلف في الرجمة لكونه مَقَاصِرًا عن سرطه 
وَقَواهُ بَا دل عَلى مَعْتاهٌ ؛ لتتاشب الشهُولة وَاليِشر » . وما بين المعقوفتين زيادة من التخريج . 


ان يشاد الدين أحدًا إلا غلبه ۷۷ 


۲ وفي الصحيح ٠‏ عله أنه قال : ‹ إل هذا الدين متین 
وإنه لن يساد الذَينّ أَحَدٌ إلا عَلَبهٌ » واس سَْعِينوا بالعّدوَة وَالرُوحة 
/ وَشيء من الذلكة > والفست اق ا ( 


٣‏ وفي الضخح ا غ ان قال : « اكلفوا م مِن العمل ما 
ُطِيقُون ؛ فإ الله لا يمل حى يَمَلّوا » 

١‏ وفي السَكن" عنه أنه قال : « لكل عامل شِرَةً وفترة » فمن 
كانت فترته إلى سُئة فقد اهتدى » ومن أَخْفًاهًا فُقّد صَإً » 


(۱( البخاري ( ٣۹‏ ) عن أي هُرَيرةَ عن الي اة قال : « د الدُينَ يشر » وَلّن يساد الذَينَ أَحَدّ إلا 
لبه » فَسَددُوا وَقَاربُوا وَابشِڙوا » وَاستهيئوا بالعّذرَة وَالووحة وَسيءِ من اللجة » . 
وبلفظ : ( 1٤٦۳‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : « سدوا وَكارُوا 
ادوا ورو ځوا وَسَيءَ من الدج » وَالقَضدَ القَضدَ تبلعُوا » . 
« القَضدَ القَضدَ تَبلعُوا » : أي الزموا الطريق الوسط المعتدل « فتح الباري ۲ ( ۱۱ / ۲۹۸ ) . 
(۲( البخاري ( ٦٤٦١‏ ) ومسلم ( ۷۸۲ ) ( ۲٠٠١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها » واللفظ المذ كور 
لأبي داود ( ۱۳۹۸ ) . 
١‏ اكلفوا » بفتح اللام وبضمها » قال ابن التين هو في اللغة بالفتح » ورويناه بالضم » والراد به : الإبلاغ 
بالشيء إلى غایته » يقال : كلِفْتٌ بالشيء إذا ولعت به . « فتح الباري ۲ ( ۰۲۹۸/۱۱ ۲۹۹) . 
(۳) الترمذي ( ۲٤٣٣‏ ) عن ابي هريرة عن النبي يا بلفظ  :‏ ل لكل يءِ رة لكل رة نر 
فن کان صَاجيها سَدّدَ وَقَارَبَ فازجوهُ وَإن أشي اليه بالأصانع فلا تَعْدوةٌ » وقال  :‏ حديث 
حسن صحیح غریب ۲ » وأحمد ( ۲ / ۱۸۸ ) وابن حبان ( ٠١‏ ) والطحاوي في شرح مشکل 
الآثار ( ۱۲۳١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ إ ب لكل عمل شوه وَلكل شوة نره » عن 
کات شه ٿه لى شي مذ الح › > ومن كانت رنه إلى عير َلك مذ هَلَكَ » . 


لن يشاد 
الدين أحدا 


إلا غلبه 


/ ۱٦ ص‎ / 


/ ٦۷ ص‎ / 


الفتمرة 
نومان 


e ۷۸‏ مایا لر ہطبار .. ھ 


-٠۵‏ وفی لفظ : « ولکل شْرَةَ فَتْرَهَ ؛ فإن صاحبها سَددَ وقَارّب 
فارجوه » وإن شير إليه بالأصابع لا تَعْدوهٌ » . 

-١‏ فقيل : للحسن البصري لما رَرّى هذا الحديث : إِنّك إذا 
مَرّرت بالسوق فإِنٌ الاس يُشيرون إليك ؟ فقال : « لم يُرد ذلك 


وإنما اراد المبتدع ۳ دینه والقاجر ف دنیاه ).ٍ 


۷- وهو كما قال الحَسّن رضي الله عنه ؛ فان من الاس من 
يكون له شدة / ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة » ثم 
لا بُ من فتّور في ذلك . 

۸- وهم في الفتْرَّة نوعان : 

۹ منهم : من يلزم السنّة فلا يترك ما أمر به » ولا يفعل مَا هي 
عنه بل يلزم عبادة الله إلى الممات ؛ كما قال تعالى : # واعبد 


> 
سے بے کے سے یی ارک ور 


ريك حى يأيك آلِقيث 4 E‏ 


-٠١‏ قال الحسن البصري : « لم يَجْعَل الله لِعِبّاده المؤمنين أجلا 
و 


)١(‏ وهذا التفسير ورد من قول سالم بن عبد الله بن عمر : أحرجه وكيع في الزهد ( ٤١‏ ) ومن 
طريقه ابن أبي شیبة ( ۷ / ۱۹٩‏ ) وابن جریر ( ١١ / ٠١‏ ) / وإسناده صحيح . 
وفي الباب : عن مجاهد والحسن وقتادة . راجع : ١‏ تفسير الطبري » ( ٠١١ / ٠١‏ ) . 
(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ( ١‏ / ۷ ) قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن . 


رة نرعان ۷⁄۹ 


۱ ومنهم : من يخرج إلى بدعة فى دينه أو فجور فى دنياه 
حتى يشير إليه الاس » فيقال : هذا كان مجتهدًا في الدين ثم 
صار كذا وكذا . ۰ 


۲- فهذا مما يخاف على من بدل عن العبّادات الشرعية إلى 
الزيادات البدعية . 

٣۳‏ ولهذا قال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود :0 اقصاد في 
سه / حَيْرّ من اجتهاد في بذعة »0 . 

-٤١‏ ومع هذا فجنس الجهاد أفضل › بل قد روي أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : مر رَجُل من أضحاب رَسُول الله 4لا 


٠ ۵‏ ھر ص r E‏ 
شع شه سنه مر" مأء عدية فأاعحىته . 
e‏ ۰ م ۰ ۰ 
‌ 


فقال : لو اعتزلت الناس » فَأقّمتُ فى هَذَّا الشعْب » وَلن أفعَلٌ 
حى أَسَأذِنَ رَسُول الله ية » فَذَكَرَ َلك لِرَسُول الله بل . 
فقال : « لا تَفعّل » ِن مُقَامّ أحَدِكم فِي سَبيل الله فصل من 
صلاته فی به سَبعينَ عَامّا » ألا تبون أن يَعْفْرَ الله کم 

(۱) ما اثر ابن مسعود : فرواه الدارمي ( ۳۲۴۳ ) والحاكم ( ۱ / ٠١١‏ ) واللالكائي في ١‏ السنة » 
.)۱٤١۳ (‏ 


وأورده المصنف في : « الاستقامة » ( ۱ / ٠١۹‏ ) و« الرد على البكري ١۷۳ / ١ ( ٠‏ ) . 


/ ٦۸ ص‎ | 


@ .. مسا ف المرب بالخور‎ 3 A۸» 


َيُذْجِلَکم الجَئهَ ؛ اغُرُو في سيل الله مَن قائَل فِي سيل الله 
راق نَاقَة وَجَبّتْ لَه الجنَةَ » . 


چ ر ري ۱ 
رس قال الترمذي / : « حَدِیٹٌ خسن صحیے 0۲ 


و « فَوّاق التاقة » : ما بين الحلبتين . 
-٠‏ وحاع الأمر : ما قاله الفضيل بن عياض في قوله : ٭ لباو 
شروط ص ا € ا 4 ٠‏ 
العمل ايک سن عيملا # [ الملك : ۲] . قال : « أخلصه وأضوبه » . 
قالوا : يا أبا علي : ما أَخلَصَه وَأصوَبةُ ؟ 


قال : « إن العمل ذا كان خَالِصًا ولم يكن صَوابًا لم يُمَبّل . 
وإذا کان صَوَابَّا ولم یکن حَالِصًا لم قبل » حتی یکون خالِصًا 
> ولاف : أن كرون لله ۾ رالراب + آن کون 
على السُة ١»‏ . 


(۱) رواه أحمد ( ۲ / ٥٠۲٤١ » ٤٤٦‏ ) والترمذي ( ٠٦٠۰‏ ) والحاکم ( ۲ / ۷۸ ) › وقال : 
١‏ صحیح على شرط مسلم » › والبیهقي ( ۱١۰ / ٩‏ ) . 
وقد حسنه الألباني في ١‏ صحيح الترغيب » برقم ( ٠۳١١١‏ ) . 
تنبيه : وقع في نسخ الترمذي المطبوعة : ١‏ هذا حديث حسن ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ( ۸ / ٩١‏ ) ونظرًا لأهميته فقد أورده المصنف في كثير من كتبه ومنها : 
و اقتضاء الصراط » ( ۲ / ۸٤۳‏ ) و « الصفدية ۲ ( ۲ / ۲٠٦۳ › ۲٤۹‏ ) وه الاستقامة » 
۲٤۸/۱ (‏ ) وه الرد على البكري » ( ۱ / ۱۷١‏ ) وه مجموع الفتاوی ) ( ۱/ ۳۳۳ ۳)۰ / 
.(Yo‘ f \AcoAo < 0.4011 < 440 / V۷ <\F¢‏ 


شروط الممل وتعريفات للعمل المالع ۸١‏ 


رو مرم کر 
2 
کر 


۹۔ وھذا کما قال تعالی : ٭ فن کان رجو لقا رید فلیعمل عماک 
صلا ولا شر بعبادة ريده لما € [ الكهف : ٠١١‏ ] . 


۳۷ وکان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : ١‏ الله اَل 
عَمَلِي كله صالخا » واجعَله لِرّجهك حالصا › وَلا تَِعَّل لأحد 
ا 

۸- والعَمَلٌ / الصالح : هو المشرُوع . 
وهو : طاعة الله ورسوله 
وهو : فِغل الحَسَنّات التي يكون الرّجل به مُخي" . 

۹- قال تعالى : # ومن أَحَسَنُ ويا يمن أسْلَم وهه ل 
وهو مسن واتَبحَ يله رهيم يفا وانحدَ اه هير 
ليلا # [ النساء : ٠١١‏ ] . 


è۸ 


\ 


۰ وقال : ل بک من اسم وجه لله وهو عن کہ جرم عند 
E‏ ر e2‏ $ فر بے ا م 2و 
رید رلا حوف يهم ولا هم حرو # [ البقرة : ١١١‏ ] : 


(۱) أورده المصنف أيضا في : « اقتضاء الصراط ۸٤١ / ۲ ( ٠‏ ) و« الصفدية ۲٣۲ / ۲ ( ٩‏ ) 
و« الاستقامة ۳١۸ / ۲ ( ٩‏ ) وه منهاج السنة ) ( ٠٠١٣۳ / ١‏ ) . 

(۲) وقال تلميذه النجيب العلامة ابن القيم شه في تعريفه للعمل الصالح أيصًّا : ٠‏ هو العَمَل الخالي 
من الرياء المُمَيّد بالشئة » . « الجواب الكافي » ص ( ٩١‏ ) . 


/ ص ۷۱ / 


۸۲ مايال ربط بار .. © 


-١‏ ولابد في الرَْبَاط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية 
من السنّة التي هي روح العمل . 

-١‏ كما في « الصحيحين ١»‏ عن النّبي بي أنه قال : « إنَمَا 
الأغْمَال بالات › وإِنّمَا لکل" امرئ ما نوی » فمن كانت هجرَته 
إلى الله ورسوله فَهجْرَته إلى الله ورسوله » ومن كانت هِجرّته إلى 
ديا يُصيبها أو امرأة / يتزوجها فَهجرته إلى مَا هَاجَرَ إليه » . 

! وفي « الصحيحين عنه أنه قيل له : يا رسول الله‎ -٣ 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في‎ 
سبیل الله ؟ فقال : « مَنْ قَاتَلَ لبون كَلِمَةُ الله هي العُليا فَهُر‎ 
. » في سيل الله‎ 

٠‏ قال تعالی : < وکیاوشم ی لا تکرت وتك ویرد لزب 


وتو ت 2ء کاک 1ر رو ٍ و م ےه 
ڪلم له فب انهو فزت اله ہما يعملوت بير * وان تولوا 


أعَلموا أن أله نکم نمم المول وہ اَلسَصِيرٌ 1 الأنفال : ٤٠١.۳۹‏ ] . 

6 الله تغال. درفقا وسائ | خرانا المؤمتن لما به وير ضاه 
لنا من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة ويجُّنبنا ما يكرهه لنا 
من ذلك کله . 


. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ) ٠٠١ ( ) ۱۹۰۷ ( ومسلم‎ ) 1۹٥۳ ( البخاري‎ )١( 
. من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ ) ۱٤۹ ( )۱۹۰٤( ومسلم‎ ) ۷٤٥۸ ( البخاري‎ )۲( 


لابد في سار الأعمال الشرعية من الُة AY‏ 


-١‏ وأعظم من ذلك : أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعصا 
/ كما يجرى بين أهل الأهواء » من القبائل وغيرها كقيس 
ويمن وحرم وتعلب ولحم وجذام وغيرها » مع مجاورتهم 
للثخور » فيدعون الرَبَّاط والجهاد الذي هو سعادة الدنيا 
والآخرۃ ۔ کما قال تعالی : ٭ فل هل ترصوت با إل دى 
ألْحسَلين € [ التوبة : ۲ه ] يعني : إما النصر والظفر › وإما 
الشهادة والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والأهواء الذي هو 
خسارة الدنيا والآخرة . 

۷- وفي « الصحيحين “ عن أبي بكرة عن الي أنه [ قال ] : 
« إذا التَقَّى المُسْلِمَانِ بِسَيمَيهمًا ؛ فالقَاِل وَالمَفتّول في اللار » . 
فقيل يا رسول الله : هَذًّا القَاتلٌ قَمَا بال المَقْتُول ؟ 
قال : إِنَهُ كان حَريصًا عَلّى / قل صَاجبه » . 


a 


۸ وقد قال تعالی : ٭ تاا لذن اموا افوا الله حى قاب ولا 
و مر ےےے و 


2 مون إلا واش اون 2 واغتصموا بل 1 ا و دفرفوا 


ص 
واڏکروا يمت آلو يک لد ات و ا 
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ر 2 رصم صر ص وء 


چت ٤‏ 8 م ر 0 ص اص 
نعو إخونا وکن عل سما حفرق ِن لار کانقدگ نبا کل 


2 ر سے 


. وما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها السياق‎ ) ٠١ ( ) ۲۸۸۸ ( ومسلم‎ ) ۴١ ( البخاري‎ )١( 


/ ص 4 / 


/ ص ۷۳ / 


/ ۷٤4 ص‎ / 
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رک س 
ص 


0 رر ر ص ‌ 2 o‏ ا 
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سے ۱ے 
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یبن آله کک بے مک هندون ٭ ولتک ينك أمه يعون إل 
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انير امرون بكرو ويتهونَ عن المنكر وأؤليك هم المنلحرن ٭ 


ر ص 
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کے مدا عَیث ٭ وک کو کا قرفا واختکشا ن بر ت 


سے ھە 
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العذاتٌ بمًا کے تَکفرون + وأما الذي اتنضت وحو 


-١‏ وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة › وإنما نبهنا على 
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طرف الآيية 


4 


روق ر 


اف ا 


ورا 
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عل الصَسلوات والصلوة الوسعل .. 4 
سورة آل عمران 
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سورة الححر 
وأعبد ريك حى يأك اقث 4 

سورة الإسراء 
3 کسی رك ألا بد إلا َة .. ¢ 

سورة الكهف 
ا ی کن بیو لق ر يل عا صللا  ..‏ 

سورة الحج 


م ر ل م LI‏ 
ل وهر بتي لاطايفي والقاييي ٠‏ ¢ 


سورة المنكبوت 


سورة لقمان 


سورة الححرات 


ما الموينون الذي ءامنوا باي ورسولوء .. ) 
) سورة التحريم 
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طرف الحديث 


اعت الذين إلى الله الحيفية المحة » 
« إذا احتلف الاس في شيء فانظروا . 


و إذا التقّى المشلمَانِ بسيفيهمَا فالقاټل ..( 


اقتصاد في e‏ حير من اجتهاد . 


و افوا ء من العمل ما تبون .. ٠‏ 

و ألا نخرج بجاهد مَك .. » 

e o) 

١‏ الهم لا تجعل يبري و يُعْبّد 

وإ ادق اديت کلام الل 
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